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 ١٦٩

 سيجري الحديث عن أوجه التناسب الخارجية لسورة البقرة، بدءاً من تناسبها مع سورة الفاتحـة                الفصل،في هذا   

الفلق نظيرتها في آخر المصحف؛ حيث إن البقرة هي السورة الثانيـة     ثم مع    ؛آل عمران التي تليها   ف ،هاالتي تسبق 

لدعوة الإسلامية عنـد     وجه التناسب بين البقرة وواقع ا      السورة الثانية من الآخر، يليه    من الأول، بينما الفلق هي      

  ).ألم(ناسب بين البقرة ومجموعة  وفي الختام الت، مناسبتها لترتيبها في المصحفنزولها، ومن ثم
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  المبحث الأول

  التناسب بين سورتي البقرة والفاتحة
  

 تكون أماً لسورة البقرة على وجه الخصوص؛ كونها         من البدهي أن  سورة الفاتحة هي أم القرآن الكريم جميعه، و       

أن كل سورة تفصيل لإجمال مـا       : استقر بها القرآن   أن القاعدة التي     قد ذكر السيوطي  التالية لها مباشرة، سيما و    

 ذلك في غالب سور القرآن، طويلها وقصيرها، وسورة البقرة قـد            وقد استقر . قبلها، وشرح له، وإطناب لإيجازه    

  . )١( اشتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة

  :وأما أبرز أوجه التناسب بين السورتين الكريمتين فهي

   و التفصيلالالإجم: المطلب الأول

 فإنه لما أخبر سبحانه وتعالى أن عباده المخلصين سألوا فـي الفاتحـة هدايـة الـصراط               :دعاء واستجابة  )١

المستقيم، الذي هو غير طريق الهالكين، أرشدهم في أول التي تليها إلى أن الهدى المسئول إنما هـو فـي هـذا        

 على التخلق بها، والممنـوعين عنهـا زجـراً عـن            الممنوحين بالهداية حثاً  : الكتاب، وبين لهم صفات الفريقين    

  . )٢(قربها

 بيان الصراط المـستقيم     - يقصد سورة البقرة   -فحصل من هذه السورة بأسرها      " : في نظم الدرر  البقاعي  قال  و

                  موالّـعلى الاستيفاء والكمال أخذاً وتركاً، وبيان شرف من أخذ به وسوء حال من تنكب عنه، وكان العباد لما ع 

: {  Z  Y  X   Wz     عليكم بالكتاب، إجابة لسؤالهم، ثم بين لهم حال من سلك          : إلى آخر السورة، قيل لهم

أهل الصراط المستقيم وسالكوه هم الذين بين شأنهم وأمرهم، والمغضوب علـيهم مـن           : ن قيل لهم  ، فكأ ما طلبوا 

لذين بين أمرهم وشأنهم، فيجب على من       المتنكبين هم اليهود الذين بين أمرهم وشأنهم، والضالون هم النصارى ا          

رغب في سلوك الصراط المستقيم أن يحذر مما أصاب هؤلاء مما نبه عليه، وأن يأخذ نفسه بكـذا وكـذا، وأن                     

ينسحب إيمانه على كل ذلك، وأن يسلم الأمر الله الذي تطلب منه الهداية، ويتضرع إليه بأن لا يؤاخذه بما يثمره                    

  )٣(" إلى آخر السورة-حمله ما ليس في وسعه، وأن يعفو عنهالخطأ والنسيان، وأن لا ي

                                           
  ).٦٥ص( ، اسق الدرر في تناسب السورتنالسيوطي، جلال الدين،    ) ١(

  ).١/٣٢(، نظم الدررالبقاعي،   ) ٢(

  ).١/٥٥٦(، نظم الدررالبقاعي،   ) ٣(
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، حيث جرى   )١(وقت واحد، وبأسلوب واحد    وخواتيم سورة البقرة معاً، وفي       جاء التنويه النبوي بشأن الفاتحة    ولقد  

وصفهما بالنورين، وبشّر قارئهما بأن يستجاب له كل حرف يقرؤه، وذلك فيمـا روى ابـن عباس،رضـي االله                   

هـذا  : بينما جبريل قاعد عند النبي صلى االله عليه وسلم، سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال               :( نه قال عنهما، أ 

 لم ينزل قـط إلا      ضهذا ملك نزل إلى الأر    : باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال             

لـن تقـرأ     ،اتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة    ف:لك  أبشر بنورين  أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قب       : اليوم، فسلم وقال    

  .)٢()بحرف منهما إلا أعطيته

البقرة إلى عبادتـه    سورة  ؛ فقد دعا الناس في      S  Rz   } : في الفاتحة  وردلئن   :تفصيل العبادة والاستعانة   )٢

µ  ´  ³  }  : في قوله تعـالى    الريب عما أنزل على عبده    ونفى   ،]٢١ [ o  n  m  lz     } :وحده

  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  È  Ç z      ليحثهم علـى اتبـاع ،

 ليأمرهم بأمر   ،   وحاشاه ،فما كان، عليه الصلاة والسلام    . ، لأنه أول العابدين   وحي عبادة الله، خلف عبده المكرم     ال

 i  h  g  m  l   k   j z } : بقولـه ثم أكد هـذا المعنـى فـي آخـر البقـرة،          . ثم يخالفهم إلى غيره   
 ].٢٨٥:البقرة [z~   �¡  } : ، قبل الحديث عن إيمان المؤمنين، ثم هو وهم، جميعاً، يقولون]٢٨٥:البقرة[

وكذلك فقد تضمنت سورة البقرة تفصيل العبادات سواء منها ما تعلق بأركان الإسلام والعمرة وأحكام الطهـارة                 

  .والمعاملات المالية والجهاد والطلاق وغيرها

 والدعاء هو العبادة، وهو طلب للعـون،        وقد ورد في السورة عدد من الأدعية على ألسنة الذين أنعم االله عليهم،            

«  ¼   ½  ¾  ¿  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  } : فضلاً عن قوله تعالى   

   Î  Í  Ìz .  

عـم االله علـيهم وصـراطهم        تحدثت عن الذين أن    سورة الفاتحة  :تفصيل الحديث عن الذين أنعم االله عليهم       )٣

بدءاً من آدم عليه الـسلام،      فصلت ذلك فتحدثت عن أوصافهم وأسمائهم وصالح فعالهم،         وسورة البقرة   المستقيم،  

                                           
    ).٨١ص( ، البرهان في نظام القرآنسبحاني،   )١(

  ).٨٠٦( رقم كتاب صلاة المسافرين وقصرها،:  صحيح مسلم ) ٢(
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، ثم إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب، وكذلك طالوت وداود والنبي الذي لم يذكر اسمه فـي القـصة                  فموسى

 . ذلك حديث طويل عن محمد وصحبه أو لهم تربية وإعداداًومن معهم من المجاهدين، ثم العزير، و يتخلل 

 من المؤمنين إلى الانتظام في سلك من أنعم االله عليهم، وسـورة البقـرة      شوق وحنين، ويظهر في سورة الفاتحة     

q         p  o  n  ml  k   j   i  h  g  f  e   } :)١(تحمل إليهم البشرى بإتمـام النعمـة علـيهم    

  v  u  t  s   r   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z   y  x  w  

  ¦  ¥z ]البقرة.[ 

أن الحديث والإجماع على تفسير المغضوب علـيهم         ذكر السيوطي    :تفصيل الحديث عن المغضوب عليهم     )٤

وقد ذكروا في الفاتحة على حسب ترتيبهم في الزمان؛ فعقـب بـسورة البقـرة،               . باليهود، والضالين بالنصارى  

 من خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة، وما وقع من ذكر النصارى لم يقع بـذكر الخطـاب، ثـم             وجميع ما فيها  

ويعد الحديث عن بني إسرائيل أحد أبرز       . )٢(بسورة آل عمران، وأكثر ما فيها من خطاب أهل الكتاب للنصارى          

 .محاور سورة البقرة

 -مغضوب عليهم و الـضالين إجمـالاً      وكما ختمت سورة الفاتحة بالدعاء للمؤمنين بألا يسلك بهم طريق ال           )٥

ختمت سورة البقرة بالدعاء بألا يسلك بهم طريقهم في المؤاخذة بالخطأ والنسيان، وحمل الإصر، وما لا طاقـة                  

x  w  v  }  وقد تضمن آخرها أيضاً الإشارة إلى طريق المغضوب عليهم والـضالين بقولـه            . لهم به تفصيلاً  

  ¦  |{  z  yz  ٣(في المقطع، وذلك من وجوه المناسبة في التتالي والتناسق، فتآخت السورتان(.  

) الرحيم( ، حيث جاءت فاصلة    M  L  Kz  }  :في الفاتحة قوله تعالى   : الرحمة في الرسول والرسالة    )٦

أما في سورة البقرة فقد جـاءت       أول فاصلة في الفاتحة وفي القرآن جميعه، وعادت في الآية الثالثة من الفاتحة،              

 .اثنتي عشرة مرة) لرحيما(فاصلة 

وقد اقترن اسم الرحمن بتعليم القرآن وخلق الإنسان وتعليمه البيان، وفي مطلع سورة البقرة حديث عن الكتاب،                 

وخطاب للرسول عن المتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليه، وهو الرحمة للعالمين، وكذلك قصة خلـق الإنـسان                  

                                           
  ).٨٢ص( ، البرهان في نظام القرآنسبحاني،    ) ١(

  ).٦٨ص( ، تناسق الدررسيوطي، ال  ) ٢(

  ).٧٠ص( ، السابقالسيوطي،     ) ٣(
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لائكة، واختصاصه بالخلافة، ثم عن شهر رمضان الذي أنـزل فيـه            وتعليمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الم      

  .القرآن

، وفي سورة البقرة تركيز كبير على        Q  P    O  Nz    }  جاء في سورة الفاتحة أن االله تعالى هو        :الآخرة )٧

وتهديـد   ، b  a  `  _z   } الآخرة بأكثر من طريقة، بدءاً من وصف المتقين في مطلعهـا            البعث و موضوع  

 .ذين كفروا بعذاب عظيم، والنار التي وقودها الناس والحجارة، ثم تبشير المؤمنين بالجنات، مراراً في السورةال

    ه أن لا ظلم في ذلك اليوم، وأن رحمة االله تعالى تسبق عذابه، حيث               يوم الدين وملكَ   ويتصل بكون االله تعالى مالك

، وفي سورة البقرة آيات عديدة أنه لا ظلم يوم           M  L  Kz  } عقب آية   ،   Q  P    O  Nz   } جاءت آية   

v   u    t  s  r  q  p  o  n  m  } : القيامة، وكذا عن عظم ثواب االله سبحانه في مثل قوله         

  g  f  e  d  cb  a     `  _  ~}  |  {       z  y  x  wz وغيره ،. 

  الصلاة: انيالمطلب الث

قـسمت  :( ، بل الفاتحة هي الصلاة، كما في الحـديث القدسـي          لفاتحةلا تقبل الصلاة بغير ا     :العهد مع االله   )١

، وهي بذلك عهد بين العبد وبين ربه، إذ يتعهد المـؤمن بـأن              )١()الصلاة بين وبين عبدي ولعبدي ما سأل      

، وما دامت سـورة الفاتحـة        V  U  T  S  Rz  } يوحد االله سبحانه بالعبادة ويخصه بالاستعانة؛       

إن سورة البقرة تذكير بذلكم العهد والميثاق، وتقريع لمن ينقضونه، ولعل هذا هو السر              سورة عهد وميثاق، ف   

 :، في مثل الآيات الكريمة)٢(في تكرار ذكر العهد والميثاق في السورة

•  {¤  £  ¢  ¡     �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v   ª  ©  ¨§  ¦  ¥

   ¬  «z. 

•  {k  j  i    h  g  f  e  d  c  b  a  `  m  l  z.  

•  {  h  g  f  e   d  c  ba  `  _  ~  }  |  {  z   y  xw  v     u  t  s  r  q

  j  iz.  

                                           
  ).٣٩٥(صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم   )١(

  .، بتصرف)٨١-٨٠ص( ، البرهان في نظام القرآنسبحاني،     ) ٢(
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•   {  ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §

   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  ºz. 

•  {   P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E   D  C  B  Az. 

•   {  ³  ²  ±     °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §z. 

O  N  M  } : فأول عبادة وردت في سورة البقرة هي الصلاة       :   وفي البقرة إقامتها   الفاتحة هي الصلاة   )٢

  U  T  S  R   Q  Pz            والصلاة عمود الدين أو كأنها هي الدين؛ بدلالـة قولـه ، : {  u  t

  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  ª  ©    ¨  §     ¦   ¥¤z 
، بمعنى الموجهة الآمرة الناهية، وقـد سـبقت   )١(جعلها كأنها قائمة بفعلها: ، ومعنى إقامة الصلاة  ]٨٧:هود[

±  ³²  ´   } ):تنهـى ( ، وفي آية أخـرى أن الـصلاة القائمـة    )تأمر(الآية التي تبين أن الصلاة    

º     ¹  ¸  ¶  µ  z] قرة تحدثت عن الـصلاة فـي غيـر         ، وسورة الب  ]٤٥ :العنكبوت

 .موضع، وفيها أركان الإيمان والإسلام، وهي أكثر السور في الأحكام الشرعية، وأمهات الأخلاق

انْتُهِي بِـه إِلَـى سـدرة     لَما أُسرِي بِرسولِ اللَّه       (:روى ابن مسعود رضي االله عنه     : نتهىمعند سدرة ال   )٣

ماء السادسة إِلَيها ينْتَهِي ما يعرج بِه من الأَرضِ فَيقْبض منْها وإِلَيها ينْتَهِي ما يهبطُ بِه     وهي في الس   ،الْمنْتَهى

 سـولُ اللَّـه      قَالَ فَأُعطي ر   ، قَالَ فَراشٌ من ذَهبٍ    ، قَالَ إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى      ،من فَوقها فَيقْبض منْها   

ثَلاثًا أُعطي الصلَوات الْخَمس وأُعطي خَواتيم سورة الْبقَرة وغُفر لِمن لَم يشْرِك بِاللَّـه مـن أُمتـه شَـيئًا                     

  . )٢()الْمقْحماتُ

، يجعل لها أهميـة مقاربـة       لا شك أن كونها تتنزل ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى، مقترنة بالصلوات الخمس            

    ها الرسـولُ يعطأُالتي هذه الأمور الثلاثة إن  ف، ما يعزز الذي ورد سابقاً، وكذلكلأهمية الصلوات الخمس

  .هي من جهة منحة عظيمة، لكونها عطاء، ولكونها عند سدرة المنتهى، ولكونها ليلة الإسراء

                                           
  ).٦/٥( ،نظم الدررالبقاعي،  ) ١(

  ).١٧٣(صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، رقم  ) ٢(
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خواتيم البقرة تتـضمن إيمـان الرسـول        وحيث إن    منها،خاتمة السورة عادة تمثل ملخصها والهدف المراد        إن  

والمؤمنين، واستجابتهم لأمر االله، وكون التكليف الإلهي ضمن الوسع وأدعية المؤمنين ربهم أن ينصرهم علـى                

 وكأن نزولها ليلة الإسراء تهيئة نفسية للتكليف القادم، والصلاة له خير زاد، وهذا التكليف بمثابة                ،القوم الكافرين 

ام الصلاة إي إقامة الدين، وما دام المقصود بهذه التكاليف هم البشر أبناء آدم فمن الطبيعي أن يخطئوا، لكـن                    إق

رحمة االله تتداركهم بالمغفرة كيلا ييأسوا من صلاح أنفسهم وقدرتهم على الإصلاح، ولا شك أن خطيئة آدم التي                  

للخلافة فيها، وفي السورة أيضاً خطايا بني إسرائيل        في أول البقرة نموذج في ذلك إذ بعدها كانت سكنى الأرض            

 حيث كانت مصيبتهم الكبرى في عبادتهم العجـل         ودعوتهم إلى التوبة وسؤال االله تعالى أن يحط عنهم خطاياهم،         

، الأمر الـذي    في السورة خطاب الناس أن يعبدوا االله وحده ولا يتخذوا من دونه أنداداً            قد جاء    و وإشراكهم باالله، 

 . مع مغفرة الذنوب لمن لا يشرك باالله شيئاًينسجم

 جاء في رد الملائكة حين أخبرهم االله تعـالى أنـه            :الخلافة بين سورة الحمد والتسبيح بالحمد     : ثالثالمطلب ال 

  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  ]   } :جاعل في الأرض خليفـة      

  _   ^  ]  \z ]  ن الخلافة تقتضي التقديس الله تعالى والتسبيح بحمده، والملائكـة          ، أ ومعنى كلامهم ،  ]البقرة

  .يفعلون ذلك فهم أولى بالخلافة

 تفوق آدم عليهم وتميز خصائصه عـنهم؛        م والرد الإلهي عليهم لم ينف معنى الخلافة الذي فهموه، بل أظهر له           

  .وهذا يستدعي التمعن في معاني التسبيح والتقديس

أقرب ما يكون إلى الإيمان والاعتقاد، بينما التقديس يـشير إلـى الإسـلام والطاعـة؛                الذي يظهر أن التسبيح     

التسبيح بأنه تسبيح بالحمد؛ فـذلك يعنـي        الملائكة   وحين يخصص    هو تنزيه االله تعالى عن كل نقص؛      : فالتسبيح

  .الإيماني في الدين، وهذا هو الجانب الاعتقادي )١("أننا نبرئك عن صفات النقص حال إثباتنا لك صفات الكمال"

أي نطهر كـل شـيء   :" التطهير؛ تطهير النفس وتطهير الواقع الخارجي، ومعنى نقدس لك    : وأما التقديس فمعناه  

 إلا تاليـاً    وهل يصلح السلوك إلا بصلاح التصور؟ وهل يكون العمل الصالح         ،  )٢("نقدر عليه من نفوسنا وغيرها    

 وجاء  ،)الأرض المقدسة ( ،  )بالواد المقدس ( ف الأمكنة بالتقديس،    ؟، لقد ورد في القرآن وص     للإيمان ومقترناً به  

                                           
  ).١/٨٨(، نظم الدررالبقاعي،   ) ١(

  ).١/٨٨( ، نظم الدررالبقاعي،   ) ٢(



 ١٧٦

والمعنى واحـد لأن   ،)١()قويها لا يأخذ ضعيفها حقه من يقدس االله أمة كيف(ي السنة الحديث عن تقديس الناس، ف

 االله  وقد ورد اسم  . تقديس المكان يحصل بتطهيره من غلبة الأشرار، وتقديس الناس بتزكيتهم أو بإظهار خيارهم            

، ما يشير إلى علاقة التقـديس بالملـك، فـي    )الملك القدوس( مرتين تالياً لاسمه سبحانه الملك، " القدوس"تعالى  

سورتي الحشر والجمعة، وأولاهما تتحدث عن جلاء بني النضير، ومعنى التقديس هنا واضـح، وأمـا سـورة                  

، فـضلاً   "يزكيهم"ه، ويعلمهم الكتاب والحكمة، و    ، في الأميين، ليتلو عليهم آيات     الجمعة فتتحدث عن بعث محمد      

قـال  : ، لما رواه مسلم عن أبي هريـرة قـال  آدم وإسكانه الأرض واستخلافه فيهاعن اتصال يوم الجمعة بخلق  

يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا            : خير يوم طلعت فيه الشمس    : (رسول االله   

 .)٢( )وم الجمعةتقوم الساعة إلا ي

وعودة إلى التناسب بين البقرة والفاتحة في هذا الجانب ؛ حيث نستنتج أن الركن الأول في الخلافة هو التـسبيح                    

وكتاب الخلافة ـ كما نعلم ـ هو القرآن، وسورة الحمد هي فاتحة القرآن، وأم   . أي التسبيح المتلبس به: بالحمد

هـو  : نه ـ كما يقال ـ فكأن موضوع الخلافة، وأساسها، وركنها الركين  الكتاب، وأوله؛ والكتاب يقرأ من عنوا

 .الحمد

على ما روى أبو سعيد     ، وهو حامل لواء الحمد  يوم القيامة،         وحامل الرسالة هو محمد      الفاتحة اسمها الحمد،    

وهو الذي بشر بـه  ،  )٣( )دالحم لواء أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي(  قالالخدري أن الرسول

V  U  T  S  R    Q  P  O  N  M    L       K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   } :عيسى عليه الـسلام   

X  W  z ]٦:الصف  ولعل هذا هو السبب في توقـف       . على وزن صيغة التفضيل، أي أكثر حمداً      " أحمد"؛ و

 إذ لا بد لتحمل ،حيث توقف فيهم تنزيه االله تعالى وحمده. وأمته،   محمدىالخلافة في بني إسرائيل وانتقالها إل

 .ثقل الخلافة، من أمة مميزة في تسبيحها، وحمدها الله تعالى

  

  

                                           
  ).٤٥٩: (، رقمصحيح الجامع الصعير وزيادتهالألباني،   ) ١(

  ).٨٥٤: (     صحيح مسلم، رقم) ٢(

الألباني، ، )١/٢٧(، الدارمي، و)٢٤٢٥(  في مسند ابن عباس رقم وأحمد، )٤٧٦٥(  في كتاب التفسير رقمالترمذيرواه     )٣(

  ).١٤٦٨(  رقم، صحيح الجامع



 ١٧٧

  المبحث الثاني

  التناسب بين البقرة وآل عمران
  

ما سورة آل عمران هي الثالثة في المصحف بعد سورتي الفاتحة والبقرة، حيث تشترك معها في فاتحتها، وكونه                

 بالزهراوين،  وينطبق عليهما القاعدة القرآنية من تفـصيل كـل سـورة              من الطوال، وقد وصفهما الرسول      

قـال  ،  لإجمال ما في السورة قبلها، من جهة، وإشارة اللاحقة لما ورد تفصيله في سابقتها مـن جهـة أخـرى                   

ل عمران؛ كذلك وقع في آل عمران وكما وقعت إلاحة في سورة البقرة لما وقع الإفصاح به في سورة آ            : البقاعي

من نحو ما وقع تفصيله في سورة البقرة، ليصير منزلاً واحداً بما أفصح مضمون كل سورة بإلاحـة الأخـرى،      

  .)١(فلذلك هما غمامتان وغيايتان على قارئهما يوم القيامة لا تفترقان

ان أو توأمان؛ وذلك لما يوجد بينهما مـن         والنظرة الفاحصة المتأملة في السورتين الكريمتين، تشعر بأنهما شقيقت        

تشابه وتقارب عجيبين، وقد نبهنا القرآن ذاته إلى هذه الظاهرة بنظم آياته، حيث تكرر في السورتين عـدد مـن                    

  .)٢(الآيات المتشابهة إلى حد كبير

  :ومن أبرز وجوه المناسبة بين السورتين الكريمتين

 :ينالتناسب بين فاتحتي السورت: المطلب الأول

،  B  Az  } : حيث افتتحت كلتاهما بقوله تعـالى  سبحاني كما ذكر أسد     السورتان متشابهتان في غرتيهما،    )١

كما بدأت كل واحدة منهما بالتنويه بشأن القرآن والإشادة بذكره، ثم ما أنزل إلى الرسول وما أنزل مـن قبلـه،                     

 Z   Y   X  W  Vz  ]  \  [  ^  b    } : وقـال  ،]البقـرة [ L  K   J  IH  GF   E  D  Cz   } :حيث قال تعالى  
Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N     M  L  K  }  :وقال في آل عمـران     ،]البقرة[

  k   ]\  [z. 

                                           
  ).٢/٥(،نظم الدررالبقاعي،   ) ١(

  ).٦٣٩ص( ، البرهان في نظام القرآنسبحاني،   ) ٢(



 ١٧٨

وهذا التشابه في المطلع والعنوان لا يدل إلا على التشابه فيما وراءه من المعنى والموضوع؛ والأمر في الواقـع                   

ن الأولى دعوة إلى الإيمان بالقرآن والتمسك به، كما         إوضوع في كلتا السورتين جد متقارب حيث        هكذا، فإن الم  

  .أن الثانية دعوة إلى اتباع الرسول والمسارعة إلى أوامره وما جاء به من عند ربه

H  G  F  E  D   C  B    A    } :على هذا، فهاتان السورتان جاءتا على نمـط قولـه تعـالى           

  J  Iz ]قوله سبحانه  ن الأولى تشبه  حيث إ ؛  ] عمران آل  : {    D   C  B    Az    لكونها دعوة إلى 

لكونها دعوة إلى اتباع رسـول االله       ،  F  Ez  } : والثانية تشبه قوله  ،  الإيمان بما أنزل االله تبارك وتعالى     

  .صلوات  االله عليه وسلامه

هد، حيث إن بني إسرائيل قد أُخذ منهم العهد على لسان           ثم إن هذين الأمرين يلتقيان في واجب الأمر بالإيفاء بالع         

  .رسلهم أن يؤمنوا بهذا القرآن، كما أُخذ منهم العهد أن يؤمنوا بهذا الرسول، عليه الصلاة والسلام

وقد ذكر هذان العهدان في هاتين السورتين عدة مرات؛ فالسورة الأولى دعوة إلى أن يوفوا بعهدهم الأول، كمـا                   

   .)١("عوة إلى أن يوفوا بعهدهم الثانيأن الثانية د

كلا منهما بدئ بذكر الكتاب وشأن الناس في الاهتداء به؛ ففي السورة الأولى ذكر أصناف الناس مـن                  " إن   )٢

يؤمن به ومن لا يؤمن؛ والمناسب في ذلك التقديم لأنه كلام في أصل الدعوة، وفي الثانية ذكر الزائغين الـذين                    

غاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويقولون            يتبعون ما تشابه منه ابت    

 .)٢("كل من عند ربنا، والمناسب فيه التأخير لأنه فيما وقع بعد انتشار الدعوة

N     M  L  K   } : وقال فـي آل عمـران      ،]٢:الآية[H  GF   E  z} وصف الكتاب في أول البقرة بأنه        )٣

  Q  P  O  Rz ]وذلك بسط وإطناب لنفي الريب عنه]٣:الآية ، . 

 .وجاء في البقرة إنزال الكتاب مجملاًً، وقسمه في آل عمران إلى آيات محكمات، ومتشابهات

                                           
   ).٦٤٢، ٦٤١ص (، البرهان في نظام القرآنسبحاني،   ) ١(

  ).٣/١٥٣(، المنار/تفسير القرآن الحكيمرضا، محمد رشيد،   ) ٢(



 ١٧٩

 Z  Y  X   W  V  U  T  Sz  [   } :، وقال فـي آل عمـران      z]  \  [  ^  b    } :وقد ذكر في البقرة   
الإنجيل في آل عمران؛ لأن السورة خطاب للنصارى، ولم يقع التصريح           وصرح بذكر   . ، مفصلاً ]٤،  ٣:الآيتان[

  .)١(به في سورة البقرة بطولها، وإنما صرح فيها بذكر التوراة خاصة؛ لأنها خطاب لليهود

 :التناسب بين فاتحة آل عمران وخاتمة البقرة: المطلب الثاني

Û  Ú  } ة لأنه لما ذكـر آخـر البقـرة          ومناسبة هذه السورة لما قبلها واضح     :" قال في البحر المحيط    )١

   à  ß  Þ  Ý  Üz ]ناسب أن يذكر نصره تعالى على الكافرين، حيث ناظرهم رسول           ]البقرة ،

، ورد عليهم بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة، فقص تعالى أحوالهم ورد عليهم في اعتقـادهم، وذكـر             االله  

 كان مفتتح آيـة آخـر       اابنها المسيح إلى آخر ما ورد عليهم، ولم       تنزيهه تعالى عما يقولون، وبداءة خلق مريم و       

فكان في ذلك الإيمان باالله وبالكتـب، ناسـب ذكـر            ،]٢٨٥:البقرة[ m  l   k   j  i  h  gz   } البقرة

    .)٢(  "أوصاف االله تعالى، وذكر ما أنزل على رسوله، وذكر المنزل على غيره 

 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úz    } :  على الكـافرين   إن سورة البقرة ختمت بدعاء النصر       )٢
d   } ؛ فجاءت سورة آل عمران تتوعد الكافرين من أول أمرها وجاءت تبشرهم بالهزيمة وسوء العاقبـة               ]البقرة[

  n  m  l  kj      i  h   g           f  ez)٣(. 

E     D  C     } :بدئت آل عمران ب    ولئن ختمت البقرة بدعاء المؤمنين أن ينصرهم على القوم الكافرين ، فقد              )٣

  J  I        H   G      Fz ،تطميناً للمؤمنين أن االله  تعالى مولاهم وناصرهم، وهو نعم المولى ونعم النصير .  

 إن هاتين السورتين متشابهتان في خاتمتيهما أيضاً كما أنهمـا           :التناسب بين خاتمتي السورتين   : المطلب الثالث 

 وتشتملان علـى أدعيـة      حتيهما، حيث إن الخاتمتين كلتيهما مدح وثناء لصحابة رسول االله،         متشابهتان في فات  

  .)٤(حارة ضارعة من المؤمنين واستجابة عجيبة سريعة من االله

                                           
  .، بتصرف)٧١-٧٠ص(، تناسق الدررالسيوطي،   ) ١(

  ).٣/٩(،البحر المحيط في التفسيرن الأندلسي، أبو حيا   )٢(

 ).٦٤٢ص( ، البرهان في نظام القرآن، سبحاني   )٣(

  ).٦٤٢ص( ، البرهان في نظام القرآنسبحاني،    )٤(



 ١٨٠

فالدعاء في الأولى يناسب بدء الدين لأن معظمه فيما يتعلق بالتكليف وطلب النـصر علـى جاحـدي الـدعوة                    

يناسب ما بعد ذلك لأنه يتضمن الكلام في قبول الدعوة وطلب الجزاء عليـه فـي                ومحاربي أهلها، وفي الثانية     

  .)١(الآخرة

وكذلك فإن خاتمة البقرة فيها سؤال االله تعالى النصر على الكافرين، فجاءت خاتمة آل عمران تبين سبيل النصر                  

  .والفلاح بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى االله تعالى

 بين سورتي البقرة وآل عمـران    قرن النبي    ):التوأمة( لاتحاد والتلاحم بين السورتين   تناسب ا :المطلب الرابع 

، وأهله الذين كانوا يعملون بـه فـي         ، وأنه يؤتى بالقرآن   في بعض أحاديثه الشريفة؛ حيث وصفهما بالزهراوين      

لتان سوداوان أو كأنهمـا     آل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان أو كأنهما ظ        سورة  الدنيا؛ تقدمهم سورة البقرة و    

، ويجمعهمـا   ينوه بأهمية السورتين الكريمتين، ومثل هذا الحديث  .ن من طير صواف تحاجان عن صاحبهما      فرقا

 .المهمة، في تكامل، ذات يصورهما كأنهما توأمان إذ تؤديانفي سياق واحد، و

 لأن البقـرة    ؛ متأكدا اداً وتلاحماً أن بين سورة آل عمران وسورة البقرة اتح       وقد ذكر السيوطي في تناسق الدرر       

مـن إنـزال    : مقصود الذي هو بيان حقيقة الكتاب     ، ولهذا تكرر في آل عمران ما يتعلق بال        بمنزلة إزالة الشبهة  

 . )٢(، والهدى إلى الصراط المستقيمالكتاب، وتصديقه للكتب قبله

في ؛ فذكر   ، أو لازم له   ر في البقرة  آل عمران ما هو تال لما ذك      في   ذكر   ، كما يتابع السيوطي،    ولذلك أيضاً  )١

، وذكر هنا مبدأ خلق      آدم  تصويرهم في الأرحام، وذكر هناك مبدأ خلق       البقرة خلق الناس، وذكر في آل عمران      

، وذكر في هذه نظيـره فـي        ة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم        أنه افتتح البقرة بقص   : ؛ وألطف من ذلك   أولاده

 .)٣(المثل بآدم ولذلك ضرب له ير أب؛الخلق من غ

واختصت البقرة بآدم؛ لأنها أول السور، وآدم أول في الوجود وسابق، ولأنها الأصل، وهذه كالفرع والتتمة                 )٢

 .لها؛ فمختصة بالإعراب والبيان

؛ ففوتحوا بقصة آدم لتثبـت فـي        ود الذين قالوا في مريم ما قالوا، وأنكروا وجود ولد بلا أب           ولأنها خطاب  لليه   

 . ما يشبهها من جنسهاتأتي قصة عيسى إلا وقد ذُكر عندهمأذهانهم، فلا 

                                           
  ).٣/١٥٣(، المنار/تفسير القرآن الحكيمرضا، محمد رشيد،    )١(

  ).٧٣ص( ، تناسق الدررالسيوطي،    )٢(

  .)٧٣ص( ، السابقالسيوطي،    )٣(



 ١٨١

، والمقيس عليـه لا بـد أن        ]٥٩:آل عمران [z  }   |} : ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم، في قوله        

  .)١(يكون معلوماً؛ لتتم الحجة بالقياس ، فكانت قصة آدم والسورة التي هي فيها جديرة بالتقدم

أنه إذا وردت سورتان بينهما تلازم واتحاد ، فـإن الـسورة            : استقرأته  هو  وأمر آخر   : " ويتابع السيوطي  )٣

الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة على الاتحاد ،وآخر آل عمران مناسب لأول البقـرة؛ فإنهـا                  

آل [ Æ  Å  Ä  Ã  Âz   } : افتتحت بذكر المتقين، وأنهم المفلحون، وختمـت آل عمـران بقولـه           

 .]نعمرا

x  } : ، وختمت آل عمران بقوله    ]٤:الآية[ Z   Y   X  W  Vz  ]  \  [  ^  } : وافتتحت البقرة بقوله سبحانه   

  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   yz)١٩٩:الآية[)٢.[ 

: ، ولم يقل في الجنة       Ö  Õz  ×    } :أنه قال في البقرة في صفة النار      : ومن وجوه تلازم السورتين    )٤

  D  C  B  }: معاً ، وقال ذلك في آخر آل عمران        للمتقين ، مع افتتاحها بذكر المتقين والكافرين         أعدت

  M  L  K  J  I   H  G  F  Ez  ٣("؛ فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة(. 

الـصلاة  ومن وجوه التلازم بين السورتين أنه قد ورد في سورة البقرة دعاء إبراهيم وإسـماعيل عليهمـا                   )٥

                     t    s  r  q  po   n  m  l  k  j  i  h     g  f  e  d} سلام الــــو

  uz              وفي سورة آل عمران استجابة دعائهما، حيث يمن االله تعالى على المؤمنين ، {  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »

   Î  Íz)٤(. 

وطرفاً مـن   :  قلت - ن سورة البقرة تذكر تاريخ بني إسرائيل إلى عهد سيدنا موسى،          ويذكر أسد سبحاني، أ    )٦

 ،)٥( ثم تجيء سورة آل عمران لتكمل هذه السلسلة وتقص علينا أنباء آل عمرانتاريخهم زمن داود ـ 

                                           
  ).٧٤- ٧٣ص ( ، السابقالسيوطي،    )١(

  ).٧٤ص( ، السابقالسيوطي،   ) ٢(

  ).٧٤ص( ، تناسق الدررالسيوطي،   ) ٣(

  ).٧٥ص( ، السابقالسيوطي،   ) ٤(

  ).٦٤٢ص( ، البرهان في نظام القرآنسبحاني،   ) ٥(



 ١٨٢

لى قد أفاضت في محاجة     وكذلك فإن كلاً من سورتي البقرة وآل عمران،  قد حاج أهل الكتاب؛  ولكن الأو                )٧

اليهود، واختصرت في محاجة النصارى، والثانية بالعكس، والنصارى متأخرون عن اليهود، في الوجود وفـي               

وهذه النقطة تذكر بما لفت إليه البقاعي من أن العديد من الموضـوعات فـي               . )١(الخطاب بالدعوة إلى الإسلام   

 .الثانية، أو العكسالسورتين يأتي مفصلاً في إحداهما، ومجملاً في 

 كل سورة من السورتين الكريمتين ذكر فيهـا مـن           "لقد وردت صفات المتقين في البقرة وآل عمران، لكن         )٨

      :صفات المتقين ما يتناسب مع السياق ويلائم الموضوع؛ ففي سورة البقرة كان التركيز علـى قـضايا العقيـدة                  

 { Z   Y   X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M   b  a  `  _  ^  ]  \  [ z،     كما كان التركيـز

على إقامة الصلاة كذلك، أما في سورة آل عمران فقد ذُكرت الآيات في سياق غزوة أحد التي كانت فيها دروس                    

كثيرة للمسلمين فذكر فيها الإنفاق في السراء والضراء، وذلك لحاجة المجاهدين إليه، وذكر فيها كظـم الغـيظ                  

 .)٢("س، ذلك لأن المسلمين أصيبوا في أحدوالعفو عن النا

     :إن سورة البقرة كانت مرحلة إعداد وتربية للجهاد، وكانت مرحلة حث وتحريض عليه في قولـه تعـالى                  )٩
 {   Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áz،وقولــه  : {  B  A

 R  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H  GF          E   D  C  \     [  Z  Y  X   WV   U  T  S 

  ]z²  ³    } :، وقوله سبحانه  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©z. 

ثم جاءت آل عمران لتنتقل بهؤلاء المؤمنين من مرحلة الإعداد والتربية إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ، فدخلت بهم                 

بالتفصيل ليكون ذلك إعداداً لما سيتبعها من       في معركة فاصلة بين الإسلام والكفر ثم تناولت أحداث تلك المعركة            

  .)٣(المعارك

 ـ                 الـذي   دلقد جاءت سورة البقرة والمسلمون يعانون من ضعف ويتهيأون لبدر، بينما سورة آل عمران جاءت بع

أصاب المسلمين في أحد، وكلتا السورتين تضمنت دعاء المؤمنين أن ينصرهم على القوم الكافرين، أحدهما فـي                 

قصة طالوت الشبيهة ببدر، والثانية  قول الأنبياء والـربيين          : كة تودع الاستضعاف وتستقبل التمكين    استقبال معر 

                                           
  ).٣/١٥٣(، المنار/تفسير القرآن الحكيمرضا محمد رشيد،    )١(

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٢، دار الفرقان، عمان، ط)٤٣ص( ،ماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارةخعباس، فضل حسن،    )٢(

    ).٦٤٣ص( ، البرهان في نظم القرآنسبحاني،    )٣(



 ١٨٣

الذين معهم عقب الذي أصابهم في سبيل االله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله وما ضعفوا وما استكانوا، كحال                    

نهم استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم        الصحابة في أحد خاطبهم القرآن ألا يهنوا ولا يحزنوا، وأشاد بهم أ           

  .القرح

، وقال في   O  N  M   L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  Az  } : قال تعالى في سورة البقرة     )١٠

ــورة آل  ــرانس w  v  u   t   s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d   } : عم

¥    ¤  £  ¢    ¡  �  ~  }     |  {  z  y  x  ¯  ®  ¬  «      ª  ©     §  ¦  

  µ  ´    ³  ²  ±  °z. 

الملاحظة الأولى أن الموضوع جاء في سورة البقرة مجملاً وفي آل عمران مفصلاً، وذاك يتناسب مع الواقـع                  

الذي تعالجه كل سورة؛ فإن البقرة التي كانت تعد للجهاد، أشارت إلى إمكانية وقوع قتلى لتهيئهم للمصيبة قبـل                   

وعها، وعلمتهم الاسترجاع في نفس السياق، وعبرت عن ذلك بالفعل المضارع الذي يفيد هنا الاسـتقبال وإن                 وق

 ،]١٥٥: البقـرة  [ ...)ولنبلونكم بشيء من الجوع والخـوف     : (  سبحانه  وقد تُليت الآية بقوله    أفاد التكرار أيضاً،  

نها جاءت عقب أحد، وقد جاء التفـصيل        لكن سورة آل عمران تحدثت عن القتل بصيغة الماضي الذي حدث؛ لأ           

الذي في آل عمران منسجما مع واقع المصيبة الذي يحتاج إلى تسلية وتسرية، بينما كان يكفـي عنـد التهيئـة                     

والإعداد مجرد الإشارة، وفي التفصيل ترسيخ حقيقة حياة الشهداء، من خلال تصوير مشاهد حية  لتناول الرزق                 

 هذه الحال من الفرح فما بال الذين من ورائهم يحزنون عليهم وما لهـم  علىلشهداء والفرح بفضل االله، وما دام ا     

لا يسعون للحاق بهم بدلاً من الحزن والوهن والاستكانة؟ والحديث عن الاستبشار بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم                  

م، بينما كان الخطـاب      أن الخطاب  في آل عمران للرسول عليه الصلاة والسلا          نيةوالملاحظة الثا . لشحذ هممهم 

في البقرة موجهاً لجماعة المؤمنين بمن فيهم الرسول لأن شدة المصيبة تؤثر حتى في القيادة مهما علت منزلتها،                  

فضلاً عن أن ذلك يتناسب مع جو كل من السورتين الكريمتين؛ حيث تقدم في البقرة الحديث عن المتقـين قبـل                     

، وفي آل عمران تقدم خطاب الرسـول        z \  [  ^  _  `  Z   Y   X  W  V   b  a  ] } : مخاطبة الرسول 

  .V  U  T  S  R  Q  P  O  N     M  L  Kz   } : على ذكر جميع الناس



 ١٨٤

آل عمران، ونظرائهم  من      ومن الأوجه أن البقرة ضرورية للجانب المادي في الخلافة، بينما تكمن أهمية            )١١

 الخلافة، وقد عبد اليهود العجل من جنس البقر، فيمـا عبـد             حملة الوحي الإلهي، في الجانب الديني لهذه      

 .النصارى من آل عمران المسيح وأمه عليهما السلام

ولئن رأى العابدون إحياء الميت على يد عيسى عليه السلام ؛ فقد أكد أن ذلك وغيره كان بإذن االله وليس بقـدرة                   

ببعض البقرة؛ فإن ذلك لم يكن بقدرتها، بل بقـدرة          وكذلك إحياء قتيل بني إسرائيل، مع أنه كان بضربه          . عيسى

      zz  }  |{  ~     _  `  f  e  d  c   b  a  } : االله تعالى؛ ولـذلك عقـب بقولـه       

، وقد أبطل في البقرة عبادة العجل إذ أمكن من أمه بالذبح، وأبطل في آل عمران تأليه عيسى وأمـه، إذ                     ]البقرة[

 .لا يكون إلهاًعرض ولادة كل منهما، والمولود 

 :تناسب الإجمال والتفصيل بين السورتين: المطلب الخامس

يطرد في السورة المتجاورة، أن يأتي في الأولى موضوع مجملاً، فتفصله التالية، أو يأتي مفصلاً فتـشير إلـي                   

 :التالية مجرد إشارة، ومن ذلك

، وهـو تفـصيل آيـة        F    E     D  C  J  I        H   G   z    } :موضوع آل عمران، كما يظهر من بدايتها، هو        )١

 وفي القرآن الكريم جميعه، ومقتضى كونه تعـالى          البقرة،   ، التي هي أعظم آية في سورة      ]٢٥٥:البقرة[الكرسي  

الحي القيوم أنه لا يستحق العبادة سواه، ولأجل تحصين المسلمين أن يقعوا فيما وقع فيه قوم عيسى عليه السلام،                   

w  v  u  ts  r  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f    e    d  c   } عـالى فقد جاء قوله ت   

  a  `  _  ~  }|  {       z  y  xz  علماً بأن قوم عيسى قـد انقلبـوا علـى          ،  ]آل عمران

 كونه بشرا رسولا وادعاء ألوهيته، ولذلك جاءت الآية تؤكد فـي            نأعقابهم بعد وفاته، وكان هذا الانقلاب بنسيا      

غة الحصر أن محمداً ليس سوى رسول مثل إخوانه الذين خلوا بالوفاة ومن الطبيعي أن يلحق بهم، وكانـت                   صي

لفتة حكيمة من أبي بكر يوم وفاة الرسول أن يتلو هذه الآية الكريمة، مذكراً المؤمنين أن من كان يعبـد محمـداً     

 .)١( ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت،فإن محمداً قد مات

                                           
  ).١٢٤٢( ، وكتاب الجنائز، رقم)١٤٥٤( البخاري، كتاب المغازي، رقم  ) ١(



 ١٨٥

£   ¤   } :أنه قال في البقرة      :، بحسب السيوطي  ومما أجمل في سورة البقرة وفصل في سورة آل عمران          )٢

§  ¦  ¥  z ]٢٤٧ :لآيةا ،  وقال في آل عمـران  : {  y      x  w  _  ~  }     |  {  z     

  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih  g   f  e  d  c  b  a  `z ] فـزاد إطنابـاً     ،]٢٦:ران  آل عم 

 .)١(وتفصيلاً

º  «     ¼  ½  }، وزاد في آل عمران       في البقرة، ولم يزد على لفظ الربا إيجازاً        أنه حذر من الربا   و  )٣

  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾z أنه قال في البقـرة     ، و : {  £  ¢ z]؛ وذلـك  ]٩٦

 ـ  إنما يدل على الوجوب إجمالاً ، وفصله في آ         ، وزاد بيـان    ]٩٧[  z|  {  ~   �  ¡    } : هل عمران بقول

§  } : ثم زاد تكفير من جحد وجوبه بقولـه        ،   ]٩٧:آل عمران [  z¢  £  ¤  ¥¦   } :شرط الوجوب بقوله    

  ¯       ®  ¬  «  ª  ©         ¨z        ،والحقيقة أننا إذا اعتبرنا أن بين موضوعي الحج والربا في البقرة وآل عمران ،

، فالأصوب اعتبار ما في البقرة هو التفصيل، والذي في آل عمران إجمالاً له وإشارةً إليـه، لا                  إجمالاً وتفصيلاً 

 .)٢(هما في آل عمران وقصرهما في البقرة،كما ذكر السيوطي؛ لطول

    z  y  x  wz  }  |  {   ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  } : أنه قال فـي البقـرة        )٤
Z  ]  \  } : وكذلك قولـه  . ة على اليهود تعريضاً لا تصريحاً     الأمفدل بها على تفضيل هذه      . ] البقرة[

  ]z    ]  رةѧ؛ وأتـى فـي آل عمـران        ائر الأمم، بلفظ فيه يسير إبهام     ، في تفضيل هذه الأمة على س      ]١٤٣: البق

ثـم  ، جعلناكم  أصرح في قدم ذلك من    كنتم   : ، فقوله R  Q  P  O  Nz   }  :بصريح البيان فقال  

 .)٣( ] ١١٠ :آل عمران[Y  X   W  V  U      T  S  z } : بقولهخيريةزاد وجه ال

، وبسط الوعيـد    ١٨٨:الآية [ s  r    q  p  o   n  m  l  kz  } :  أنه قال في البقرة    )٥

، ]٧٧:الآيـة [ Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ        Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿z   } : في آل عمران بقولـه    

                                           
  ).٧١ص( ، تناسق الدررالسيوطي،    )١(

  ).٧١ص( ، السابقالسيوطي،    )٢(

  ).٧٢ص( ، السابقالسيوطي،    )٣(



 ١٨٦

  z   y  x  w  v  u  t  s     r     q  p  o  }  |  {         ~  �  ¡    n  m  l}: لـه وصدره بقو 

  «       ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £¢z ١( ]٧٥:عمران   آل(. 

إن سورة البقرة تفصل سمات المنافقين وملامحهم وتفصل مواقفهم وتصرفاتهم، من غير أن تصمهم بالنفاق                )٦

 بخلاف سورة آل عمران فإنها تكشف عنهم القناع وتعريهم وتـصمهم            ،)النفاق(أو من غير أن تطلق عليهم لفظ        

 -١٦٦ :آل عمــران[M  L  K  J      I  H  G  F  E  D  C  B  A  z}  :   بهــذه الرذيلــة

٢( ]١٦٧(. 

إن الصراع العقائدي الذي شهدناه في سورة البقرة قد احتد واشتد في هذه السورة، ولذلك نرى هذه السورة                   )٧

  .لحجاج واللجاج، كما مر معنا آنفايغلبها جو ا

ولعل هذا هو السر في أن هذه السورة تحث المؤمنين حثا على أن يأمروا بالمعروف وينهوا عـن المنكر،وتعـد                    

آل [ ZY  X   W  V  U      T  S  R  Q  P  O  Nz   } :ذلك من صميم مهمتهم   

  ] .١١٠:عمران

الضمان الوحيد لانتصارهم على العدو، وهو الطريق الوحيـد         وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو         

  .)٣(!لسلامته من شر ذلك الصراع العقائدي الذي يهدد كيانهم، ويكاد يمزق شملهم

بينما سـورة    ذكر الدكتور أسد سبحاني أن سورة البقرة تخاطب جماهير اليهود والنصارى، وتتحدث عنهم،             )٨

  .ث عنهمآل عمران تخاطب علماءهم وأحبارهم وتتحد

قولـه  ولعل هذا السر في أن هذه السورة يغلبها  جو الحجاج واللجاج، كما نرى ذلك واضحا صريحاً في مثـل                     

z  y   x  w  v  u   t    s  r  q  p  o  n  ml  k   j  i  h}  |  {   } :تعــالى

  ts   r  q  p  o  n  ml  k  j  i    h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ~

 w  v  u  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  yx z  ]ــران ــه]آل عمـ }  } : ، وقولـ

  o  n  m  l  k  j     i  hg  f  e  d  c  b  a  `     _  ~  }  |

                                           
  ).٧٢ص( ، السابقالسيوطي،    )١(

  ).٦٤٣ص(، البرهان في نظام القرآنسبحاني،   ) ٢(

  ).٦٤٥ -٦٤٤ص(، البرهان في نظام القرآنسبحاني،   ) ٣(



 ١٨٧

  ¡  �  ~    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r   q  pz ]وهذا الجـو يخـص هـذه     ،]آل عمران

   .)١( إليهةراشت الأسبقولعل السر في ذلك ما . السورة دون سورة البقرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                           
 ).٦٤٤ص(، البرهان في نظام القرآنسبحاني،    )١(



 ١٨٨

  المبحث الثالث

  التناسب بين سورتي البقرة والفلق
  

 بالنسبة إلـى تـسع      ،ذكر البقاعي أنه كما التقى آخر كل سورة مع أولها؛ فكذلك التقى آخر القرآن العظيم بأوله               

المصحف حتى سورة بـراءة،    سور من آخر المصحف إلى سورة قريش، مع السور التسع المناظرة لها من أول               

بحيث تتناظر سورة الناس مع الفاتحة، والفلق مع البقرة، والإخلاص مع آل عمران، والمسد مع النساء، والنصر                 

  .مع المائدة، والكافرون مع الأنعام، والكوثر مع الأعراف، والماعون مع الأنفال، وقريش مع التوبة

 كما  –نظرية أو ذاك الاكتشاف، من سورة قريش والتي حاصلها          وكان قد بدأ التنويه بهذه ال      :قريش والتوبة  )١

  المن على قريش بالإعانة على المتجر إيلافاً لهم بالرحلة فيه، والضرب في الأرض بسببه، واختصاصهم                 -ذكر

 –بالأمر بعبادة الذي من عليهم بالبيت الحرام وجلب لهم به الأرزاق والأمان، ومـن أعظـم مقاصـد التوبـة                     

 البراءة من كل مارق، وأن فعل ذلك يكون سبباً للألفة بعدما ظُن أنـه               –رة لهذه بكونها التاسعة من الأول       المناظ

سبب الفرقة، وذكر مناقب البيت ومن يصلح لخدمته، والفوز بأمانه ونعمته، والبشارة بالغنى على وجه أعظـم                 

v  u     } :جـل وأفخـر، بقولـه تعـالى        وأبهى وأبهر، وأوفى وأوفر، وأزهى وأزهر، وأ       ،من تحصيله بالمتجر  

   `_  ~  }  |  {  z  y  x   wz  ][  ^  _   } : وقوله تعـالى   ،]١٧: التوبة

  d  c  b  a  `z  ]فعلم بهذا علماً جلياً أنه شرع سبحانه في رد المقطع على المطلع             ]٢٨: التوبة ،

 به الرسل إليهم، كما أكرمهم ببناء البيت فـي          من سورة قريش الذين أكرمهم االله بإنزال القرآن بلسانهم، وأرسل         

  .)١(شأنهم، وتعظيمه لغناهم وأمانهم

وقد تضمن كلامه السابق أن التناسب هو فقط بين السور التسع الأولى والسور التسع الأخيرة مـن المـصحف،                   

ه البقـاعي   وليس بين كل سورة في شطر المصحف الأول مع ما يناظرها من شطره الثاني، وفي السور مما قال                 

أو لم يقله، العديد من أوجه المناسبة ما يشهد لصحة فهمه، وربما كان ثمة مناسبة في كـل الـسور المتنـاظرة                      

شطري المصحف، أو في عدد إضافي سوى ما ذكره البقاعي، لكن من الواضح أن ثمة شبكات مـن العلاقـات                    

                                           
  .، بتصرف)٥٣٨-٨/٥٣٧(،نظم الدررالبقاعي،    )١(



 ١٨٩

باً على من ينظر في نظم الدرر أو الأسـاس          بين السور كالتي بين أجهزة الإنسان المختلفة بل أوثق، وليس صع          

  . في التفسير، على سبيل المثال، أن يطلع على أوجه متعددة من الترابط والتناسب بين السور لأكثر من اعتبار

فالإخلاص وهي الثالثة من آخر المصحف، تناظر آل عمران، وهي الثالثـة مـن              : الإخلاص وآل عمران   )٢

 التوحيد، إذ في كلتيهما الحديث عن التوحيد، والمحاججة لمـن ادعـى أن الله               أوله، والتي سماها البقاعي سورة    

D  C     } ، فقد بدئت سورة الإخلاص بأنه سبحانه الأحد الصمد، كما افتتحت آل عمران ب               )١(تعالى صاحبة وولداً  

  J  I        H   G      F    Ez   هو من أبرز محاور سورة آل      أنه سبحانه لم يلد ولم يولد، والذي         الإخلاص   أكدت،ثم

عمران وبالذات قصتها الرئيسة عن ولادة عيسى عليه السلام، واسم القيوم يشترك مع اسم الصمد في اسـتغنائه                  

تعالى عن خلقه وقيامه بذاته، وفي الصمد كذلك معنى أن المخلوقات محتاجة إليه، ومما يناظره في آل عمـران                   

 |     {  ~  _  `  z      y      x  w  lk     j  ih  g   f  e  d  c  b  a  } } قوله تعالى    

  r  q   p         o  n       mz . 

E  D  C  B  A  }  تأمر الناس أن     - وهي الرابعة من الأول    -وبالنسبة لسورة النساء  : المسد والنساء  )٣

\  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  _  ^  ]        z ،

 عن رجل وامرأة لم يتقيا االله تعالى، ولـم يرعيـا حـق              - وهي الرابعة من الآخر    -فيما تكشف نظيرتها المسد     

ولئن أمرت سورة   . الأرحام، مع أن رحمهما خير رحم؛ وذلك شأن أبي لهب وزوجه، في حربهما ضد النبي                

 .زاء المخالفالنساء بالتقوى ورعاية الرحم، فإن المسد قد بينت ج

وحاصل سورة المسد عند البقاعي، أن أبا لهب قطع رحمه وجار عن قصد السبيل واجتهد بعـد ضـلاله فـي                     

إضلال غيره، وظلم الناصح له الرؤوف به، وهو ما يتناسب مع سورة النساء التي يرى أن من أعظم مقاصدها                   

 .)٢(التواصل والتقارب والإحسان لا سيما لذوي الأرحام

 قطع رجاء أهل الكفران من أن يقاربهم النبي         :  وحاصل سورة الكافرون عند البقاعي     :الأنعامو الكافرون )٤

، ففي الأنعام الثناء علـى      )٣( زمن من الأزمان، وذلك من أعظم مقاصد سورة الأنعام         في أن يعدل بربه أحداً في     

                                           
  ).٨/٥٩٤( ،نظم الدررلبقاعي، ا   )١(

  ).٨/٥٧٤(، السابقالبقاعي،    )٢(

  ).٥٥٧/ ٨(  ،نظم الدررالبقاعي،    )٣(



 ١٩٠

 يعـدلون، وسـورة     مروا بـربه  االله تعالى خالق السماوات والأرض جاعل الظلمات والنور ومع ذلك فالذين كف           

الكافرون موضوعها أولئك الكافرون الذين لم يكتفوا بجريمتهم تلك بل إنهم يحرصون على أن يتابعهم الرسـول                 

p   o  n  } :الكريم في ذلك، ومن ثم يأتي التأكيد النبوي أنه لن يعبد ما يعبدون، ومما يناظر ذلك في الأنعـام                    

 zy  x    w  v  u  t   s  r  q  ©  ¨  §  ¦    ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }      |  { z ، 
 {   n  m  l  k  j  i  h  g  fe     d     c  b  a`  _  ~  }  |  {  z  y  x  wz   وإذ قد ،

u  t      s  r  q  p  }  فقد جاء فـي أواخـر الأنعـام        z\  [  ^  _  `    } ختمت سورة الكافرون ب   

     ~  }  |{   z  y  x  w  v  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �     

  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÁ           À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±°

        ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×        Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ

  í  ì  ë  ê  é  èç  æ  å   ð  ï   îz            حيث تضمنت الخاتمة وصف دين الإسلام بمـا لا يـصح ،

معه العدول عنه إلى سواه، مع التركيز على الجزاء الذي ينتظر كل طرف، واللافت افتتاح سـورة الكـافرون                   

 .وتكرر ذلك كثيراً في سورة الأنعام في ذات الموضوع وما يتصل به) قل( بكلمة 

 - ومثلها النـصر     ، تتحدث عن اكتمال الدين وتمام النعمة      -امسة من الأول     الخ -والمائدة: النصر والمائدة  )٥

 أخبرته بأن انتصار الدين ودخـول النـاس فيـه           ذ نعت إلى الرسول الكريم نفسه، إ      -وهي الخامسة من الآخر     

  .أفواجا؛ فذلك علامة اكتمال الدين، وانتهاء مهمة الرسول عليه السلام

نصر الإيذان بكمال الدين، ودنو الوفاة لخاتم النبيين، والنصر علـى جميـع             وفي نظم الدرر أن حاصل سورة ال      

 n  m  l  kz  } الظالمين الطاغين الباغين، وذلك من أعظم مقاصد المائدة، كما يشير إليه قوله تعـالى     
  .)١( ]٥٦: المائدة[ Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Åz  } وقوله سبحانه ، ]٣المائدة[

سورة الناس وهي الأولى من آخر المصحف، تناظر الفاتحة وهي الأولى من أوله؛ حيث              ف: الفاتحةالناس و  )٦

بدئت كلتاهما بالثناء على االله تعالى، ففي الناس الثناء على االله تعالى بأنه رب الناس إله الناس ملك الناس، وفي                    

المين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولـئن        الفاتحة البدء بالحمد وهو غاية الثناء، لتضمنه بأنه تعالى رب الع          

                                           
  ).٥٦٤/ ٨(  ،نظم الدررالبقاعي،    )١(



 ١٩١

جاء الثناء على االله تعالى تقريراً منه سبحانه، فقد جاء الثناء في سورة الناس مسبوقاً بكلمة قل ليس فقط علـى                     

  .أساس الترداد الذاتي ولكن أيضاً باعتبار حمل الرسالة وتبليغ الفكرة

والسلامة من سبيل المغضوب عليهم والضالين فقـد جـاء فـي          وحيث تضمنت الفاتحة سؤال االله تعالى الهداية        

  .الناس طلب العوذ به سبحانه من الوسواس الخناس، من الجنة كان أم من الناس

وقد كان حق ما سبق أن يفرد في مطلب مستقل من الفصل الثاني، لكن قصر المادة الموجودة عن التناسب بـين                     

رد ما ذهب إليـه البقـاعي فـي           في هذا الفصل، والرغبة في تعزيز      الفلق والبقرة، عن أن تشكل مبحثاً مستقلاً      

 التناسب بين سورتي البقرة      ما أورده عن   ، ثم الخلوص منها إلى    المقطع على المطلع بالنسبة لسور القرآن الكريم      

 ،والفلق، انطلاقاً من أن الأمر مطرد وليس مجرد تعداد لصلات متوهمة بين سورة طويلة وأخرى من القـصار                 

 إلى الاستطراد في ذكر النقولات السابقة، ومن ثم جعلها في هذا المبحث عـن المناسـبة بـين                    دفع الباحث  مما

  .سورتي الفلق والبقرة

 الثانية من الأول ونظيرتها من آخـر المـصحف،          -وأما التناسب بين سورتي البقرة والفلق     : الفلق والبقرة  )٧

 -سـمى  حاصل هذه السورة العظمى، فـي معناهـا الأبـدع الأ      و:" فيقول البقاعي في ختام تفسير سورة الفلق        

المقتضي للإحسان والتربية، بجلب النعم ودفع النقم، من شر ما خلـق، ومـن    ) الرب( الاستعاذة باالله بذكر اسمه   

شر السحر والحسد؛ كما كان أكثر البقرة، المناظرة لها في رد المقطع على المطلع؛ لكونها ثانية من الأول كمـا                    

وفي تذكيرهم بما مـنحهم      ،لحاسدين له على ما أوتي من النعم       ا ذه ثانية من الآخر، في ذكر أعداء النبي         أن ه 

، وكان مـن أعظـم مـا        وأكثر ذلك في بني إسرائيل الذين كانوا أشد الناس حسداً له            . من النعم التي كفروها   

: ، حتى قال  ]١٠٢:البقرة[ HG  F  E  D  C  B  A z } : ضلوا به السحر المشار إليه  بقوله تعالى       

 {   nm  l  k  j  i  h  g  fzإلـــى أن قـــال ، : {  c  b   a  `  _  ~

    l  k  j   i    h  g  f  e  dz ]وكان السحر من أعظم مـا أثـر فـي           ]١٠٩:لبقرة ،

  .)١("، من كيدهم، حتى أُنزل فيه المعوذتان، وكان الساحر له منهم النبي

مرة لأن  :  حسداً شديداً، حسدوه مرتين    ثم إنهم حسدوا النبي     :"  بني إسرائيل بقوله   ويؤكد صاحب الظلال حسد   

 وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع شامل فـي          - وهم لم يكونوا يشكون في صحته      -االله اختاره وأنزل عليه الكتاب    

                                           
    ).٦١٠، ٦٠٩/ ٨ ( ،نظم الدررالبقاعي،    )١(



 ١٩٢

الى به آدم مـن المنزلـة،       وفي السياق ذاته لا ننسى حسد إبليس لآدم وذريته، لما أكرم االله تع            ،  )١("محيط المدينة 

  .وشرفه بالخلافة

واستكمالاً لما لفت إليه البقاعي من الربط بين النفاثات في العقد، في سورة الفلق، والسحرة الذين يتعلمـون مـا                    

يفرقون به بين المرء وزوجه ، في سورة البقرة ؛ فإن من الملاحظ التنويه بأهمية العلاقة الزوجية في البقـرة،                    

، ولم يذكر لزوجه اسـم، مـا يـشي بـأن     ]٣٥:البقرة [ ª  ©  ¨  §z} خطاب الإلهي لآدم بدءاً من ال

ومن جهة ثانية تضمنت سورة البقرة آيات عديـدة لمعالجـة     . الزوجين شيء واحد، لا قيام لأحدهما بدون الآخر       

 . الأدنى من آثارها الخطيرة على المجتمع، ولأجل تقليص هذه المخاطر إلى الحدبمشكلة الطلاق، بسب

  

  

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  ).١/٣٢( ، في ظلال القرآنقطب،    )١(



 ١٩٣

  المبحث الرابع

  مناسبة البقرة لواقع الدعوة
  

، حيث تغير حال المسلمين من جماعة ودعـوة         سبق القول بأن سورة البقرة، قد ابتدأ نزولها بعيد هجرة النبي            

  .  إلى مجتمع ودولة ذات هيبة ومنعةمطاردة مضطهدة ،

 خليفة الله تعالى  في       مكن للمؤمنين دينهم الذي ارتضى لهم، وأصبح الرسول          أو بمعنى آخر؛ فإن االله تعالى قد      

  {   H  G  F  E  D  C  B  Aالأرض، ولذلك فقد جاء في بداية السورة، الخطـاب للرسـول           

   JIz ]  إن ربك الذي أنعم عليك ومكنك فجعلك خليفة، قـد خلـق أبـاكم آدم،               : ، كأنما ليقول له    ]٣٠:البقرة

لهذه المهمة، فأنت ومن معك ومن تبعك، ورثة أبيكم في هذا الاستخلاف؛ وبالتالي فما تقومون به لـيس                  أصلاً،  

غريباً ولا مناقضاً لما وجد الإنسان لأجله ابتداء.  

"   إن سورة البقرة هي الموضع الوحيد في القرآن كله الذي تُذكر فيه الخلافة في الأرض، مرتبطة بخلـق آدم                    

 - ةلقد كان ذكر القـص    :" ، والذي يتابع قائلاً     " دراسات قرآنية :" ذ محمد قطب ، في سفره القيم        كما يقول الأستا  

والآن تـرد  .  من قبل يأتي في العهد المكي، والمسلمون مشردون في الأرض، لم يمكّنوا بعـد    -يقصد قصة آدم    

فهـل لـذلك علاقـة بـذكر        . القصة في العهد المدني؛ بعد أن قامت الدولة المسلمة وبدأت تتمكن فـي الأرض             

فهنا بعد أن استقر المسلمون في الأرض؛ أصبح من المناسب أن يذكر لهم             !( ...) الاستخلاف في هذا الموضع ؟    

أن يقيمـوا   :  هم ورثة الاستخلاف، المطلوب مـنهم      - اليوم   -وهم  . أن أباهم آدم خلق ليكون خليفة في الأرض       

  .الخلافة الراشدة في الأرض

 قصة تعليم آدم الأسـماء      - لأول مرة على كثرة ما ذكر من قبل قصة آدم في السور المكية               - هنا   كذلك يذكر " 

`  q   p  o  n    m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  } : كلها

  k  j  i  h  g   f  e  d  c  ba  `  _  ~  }      |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r

 s  r  q   p  o  n  m  l  u  t      z ]٣٣ ـ ٣١:البقرة[ .  

فهل هناك توجيه معين هنا من ذكر هذه القصة في مفتتح سورة المدنية الأولى التي جـاءت لتحـدد سـمات                     " 

  المجتمع الإسلامي ؟ 



 ١٩٤

ربما ـ واالله أعلم ـ إن هذه الأمة التي بدأ استخلافها في الأرض مقدر لها في علـم االله أن    : مرة أخرى نقول "

ومقدر لها ـ كذلك ـ أن تكـون هـي الأمـة      . المهيمنة على حياة البشرية ، فترة مديدة من الزمن تكون هي 

في الأرض في تلك الفترة من الزمن ، وأن تنشئ الحركة العلمية التي تعيش عليهـا البـشرية قرونـاً        " العالمة  "

  " .)١(! أخرى فيما بعد،  فهل لذلك علاقة بذكر تعلم آدم الأسماء كلها ؟

j  i  h     g  f  e  d  } : نعم؛ فقد جاء في دعاء إبراهيم وإسماعيل، عليهما الصلاة والسلام         : لتق

  u  t    s  r  q  po   n  m  l  kz ]وفي قصة طـالوت، قرنـت       ]١٢٩: البقرة ،

y  x  w  v   u  }  الخلافـة ـ والحكمـة   / الآية الخاتمة لها، بين إيتاء داود عليه السلام، الملك

 z  �~  }  |   { z ]٢٥١: البقرة .[  

هذه السورة ، تضم عدة موضوعات ، ولكن المحور         :" ويقول صاحب الظلال رحمه االله تعالى عن سورة البقرة          

الذي يجمعها ،كلها ، محور واحد مزدوج ، يترابط الخطان الرئيسيان فيه  ترابطاً شديداً ؛ فهي من ناحية تـدور                     

 وللجماعـة   دعوة الإسلامية في المدينة، واستقبالهم لها، ومواجهتهم لرسـولها          حول موقف بني إسرائيل من ال     

 على أساسها، وسائر ما يتعلق بهذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين مـن                  ةالمسلمة الناشئ 

  .جهة، وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى

الجماعة المسلمة في أول نشأتها، وإعدادها لحمـل أمانـة الـدعوة     وهي من الناحية الأخرى، تدور حول موقف        

بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملها ، ونقـضهم لعهـد االله بخـصوصها ،                  . والخلافة في الأرض  

  صاحب الحنيفية الأولى ، وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها          وتجريدهم شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم      

  . )٢("ات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم من العثر

 يـستغرقه   القسم الأول من السورة   :" قسمي السورة، فيقول  ، عن   ويؤكد الأستاذ محمد قطب، كلام صاحب الظلال      

أن بني إسرائيل هم الأمة التي قامـت        : ومن أهم دواعي ذلك سببان رئيسيان؛ أولهما      ،  الحديث عن بني إسرائيل   

، حتى خرجوا منه خروجاً كاملاً فـي         يبتعدون عن كتابهم تدريجياً    ا، ثم ظلو  ها على كتاب منزل من عند االله      ياتح

                                           
  .م١٩٩٣، ٧ار الشروق، القاهرة ط ، د )٢٩٨ ـ٢٩٧ص (، دراسات قرآنيةقطب، محمد ،    )١(

  ).٢٨ / ١( ، في ظلال القرآنقطب،    )٢(



 ١٩٥

ما فعله  )١(،  يوجهون ألا يفعلوا    تمعهم على أساس من الكتاب المنزل     والمسلمون في بدء إقامة دولتهم ومج     . النهاية

  . ه لكيلا يحل عليهم غضب االله الذي حل ببني إسرائيل علي)٢(بنو إسرائيل من قبل، بل يتمسكوا بكتابهم ويحافظوا

أما السبب الآخر فهو الكيد المستمر من اليهود للدولة الإسلامية الناشئة، ومحاولة تقويضها قبل أن تتمكن فـي                  " 

ين  ما يود الـذ : ، كما في قوله سبحانهالأرض ، بدافع حسدهم لهذه الأمة المهتدية والتواء طبيعتهم عن الاهتداء       

~  _  }   : وقولـه  ،١٠٥:  البقرة   كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم              

   t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j   i    h  g  f  e  d  c  b   a  `

  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  zy  x  w  v  uz.  
يتوقعوا منه الـشر    اضي كله ليعرفوا عدوهم على حقيقته ل        فكان القرآن يعرف المسلمين بتاريخ بني إسرائيل الم       

، ولكيلا يقوم بينهم وبينه أي لون من ألوان الولاء ، إذ كان المنافقون وعلى رأسهم عبـد االله بـن                     الدائم فيحذروه 

  .أبي يتخذون من اليهود أنصاراً وأولياء يلقون إليهم بالمودة 

ينظم حياتهم الجديدة  بالتنظيمات والتشريعات اللازمة ،        :  المؤمنين   أما القسم الثاني من السورة فهو موجه إلى       " 

ويرد على تساؤلاتهم في حياتهم الجديدة ، ويحدد موقفهم من العدو الثاني؛ وهو المشركون الذين كانوا قد أخـذوا            

  .)٣("في مناوأة الدولة الجديدة ، ويضع بصفة عامة قواعد الدولة الجديدة، والمجتمع الجديد

، فقد جاءت السورة تبين أن لإبراهيم ولداً نبياً آخـر؛           ن بالغ بنو إسرائيل في دعوى الانتساب إلى إبراهيم          ولئ

f  e  d  } : هو إسماعيل عليه السلام، وقد رفعا معاً قواعد البيت الحرام، وكان من دعائهما المـستجاب              

  u  t    s  r  q  po   n  m  l  k  j  i  h     gz    الرسول الـذي   ، وهذا هو

 ، فهل ترضون بما رضي ؟ أم تراكم تفعلون ما فعلتم بأنبيائكم الذين جاءوكم من ذريـة                  طلبه أبوكم إبراهيم    

  ؟ ق ويعقوبإسح

  x    w   v  u   }، كما يظهر في الآيـة الكريمـة         هي الذي لا يحابي أحدا ولا جماعة      ثم يذكرهم بالقانون الإل   

¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y  ¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦¥  z]وقد عرضت آيات البقرة ،]البقرة 

                                           
  ".يوجهون ألا يفعلون:" في المطبوع    )١(

  ".ويحافظون.. يتمسكون " في المطبوع    )٢(

  ).٢٨٨، ٢٨٧ص ( ، دراسات قرآنيةقطب، محمد،     )٣(



 ١٩٦

، وتسليم الراية للمتقـين     أن ينالهم عهد االله بإمامة الناس     ؛ حرمانهم من    بني إسرائيل، وبالتالي  مواطن كثيرة لظلم    

  . وأمته ، وصحبهالمستقيمين على أمر االله ، محمد 

فة، فما أحراهم أن يتعرفوا على الواقع الجديـد، وأقـسام النـاس              والمسلمون قد تسلموا الخلا    وما دام الرسول  

. ناس ، حيال هذا الكتاب وحملَته     ليكون السير على نور وهداية؛ ولذلك فقد صدرت السورة بالحديث عن أقسام ال            

A      }  بأن الكفار لن يجدي معهـم الإنـذار         وأكد في البداية على أنه هدى للمتقين، ثم خوطب الرسول الكريم            

   C  B  L  K   J      I    H  G  F  E  D z] فإن في ذلك تهيئة للمـسلمين أن يـستعدوا          ]البقرة ،

  .القادمةللمعركة  الحتمية 

ß  Þ  Ý  Ü  } :  ولا ننسى ختام سورة البقرة حيث يعلّم االله تعالى المؤمنين أن يدعوه قـائلين             

   àz          المؤمنين من جنود طالوت عندما بـرزوا لجـالوت وجنـوده         ، وهو نفس الدعاء الذي ورد على لسان:    

 {  p     o  n  m  l  k  j  i    h  g  f  e  d  c  b

  qz ]البقرة.[  

كنـا أصـحاب محمـد نتحـدث أن         : قال  :  البراء   ن وهذا يعيدنا إلى ما يرويه البخاري  في كتاب المغازي ع          

وا معه النهر ـ ولم يجاوز معه إلا مؤمن ـ بضعة عشر   أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت ، الذين جاوز

  . )١(وثلاثمائة

، كان تهيئة لأصـحاب     ن إيراد القصة في أول سورة مدنية      إن  عدة الفئتين لم تكن وجه الشبه الوحيد ، إذ يبدو أ            

ق العـدد   ، كي يستعدوا للمعركة القادمة، متسلحين بالإيمان واثقين بنصر االله تعالى، غير آبهين بفـار              محمد  

، وفيهـا توجيـه      ]البقـرة [ z  y  x   w  v  u  tz  }  |{  ~  _  `  a   } ووالعدة؛  

؛ إذ تسابق ـ حتى الفتيان ـ للنيل   لاستهداف أئمة الكفر، كما قتل داود جالوت،  وهو ما طبقه أصحاب محمد 

إنـي لفـي    ( حمن بن عوف    من أئمة الكفر وأكابر المجرمين ، وما خبر أبي جهل بخاف ، حيث يروي عبد الر               

الصف يوم بدر إذ التفتّ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن ، فكأني لم آمن بمكانهمـا إذ قـال لـي                        

عاهدت االله إن رأيتـه أن      : يا ابن أخي وما تصنع به ؟ قال       : أتعرف أبا جهل ؟ فقلت      : أحدهما سراً من صاحبه     

                                           
  ).٣٩٥٩، ٣٩٥٨( البخاري، كتاب المغازي، رقم   )١(



 ١٩٧

فما سرني أني بين رجلين مكانهما ، فأشـرت         : قال  .  من صاحبه مثله     فقال لي الآخر سراً   . أقتله أو أموت دونه   

ومن اللطيف أن أول ما نزل بعد البقـرة،         . )١()لهما إليه ، فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء           

  .)٢(  الأنفالةسور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ).١٧٥٢( ، ومسلم، رقم)٣١٤١( ، وكتاب فرض الخمس رقم)٣٩٨٨( ، كتاب المغازي، رقمالبخاري    )١(

  ).١٩/ ١ ( الإتقان في علوم القرآن،سيوطي، ال   )٢(



 ١٩٨

  المبحث الخامس

  ف وموقعها في المصح البقرة ةسورلتناسب بين ا
  

 بتوقيفية ترتيب آي القرآن وسوره، وحيث تقدمت سورتا الفاتحة والبقرة هـذا             - في الفصل الأول   –مضى القول   

 مطالبالموكب الكريم من سور القرآن الحكيم، فلا بد من حكم عظيمة لهذا الموقع المتقدم لسورة البقرة، تسعى ال                 

 .الآتية إلى تجليتها

 ليس كتاباً في التاريخ يهـدف       فهو القرآن الكريم لم يكن على وفق النزول؛         لعل من حكمة االله تعالى، أن ترتيب      و

 إلـى   - والمؤمنون على وجه الخـصوص       -وإنما غايته أن يهتدي به الناس     . إلى رواية تاريخ الدعوة الإسلامية    

عصر مـع   ومن المحال أن تتطابق حركة الدعوة الإسلامية في أي          . يوم القيامة، فيقيموا الدين ويعمروا الأرض     

 مهمـا   -أن الدين لن يرجـع      :  بل هي بشارة وضمانة ربانية     ،حركتها في عصر البعثة؛ فالتاريخ لا يكرر نفسه       

  . ]العلق[ p  o  n  m  l  kz  }  :، ليبتدئ من مرحلة إلى ما كان عليه الوضع قبل البعثة-بلغت سوء الأحوال 

  :  حكم مجيء البقرة أول المصحفمن: المطلب الأول

اد تمر صفحات قليلة في سورة البقرة، حتى تأتي قصة بدء الخليقة، في بدايات المصحف، لتجيب على                 لا تك  )١

من أنا ؟ ولماذا جئت ؟  ومن جاء بي ؟ وإلى أين أنا ذاهب ؟ وما علاقتي بما حـولي ومـن                       : السؤال الفطري 

 حولي ؟

ى، ويعرف كرامته على من سـواه فيربـأ         فيعرف الإنسان ربه، وذاته، وغاية خلقه وأنها الخلافة عبادة الله تعال          

  .بنفسه أن يعبد سوى ربه، أو أن يرعى مع الهمل وقد رشِّّح لهذه المهمة العظيمة 

 . ويدرك، فيما يدرك، من قصة آدم؛ جبهة الأصدقاء والأعداء، وعون ربه والملائكة، وأساليب الشيطان وجنوده

والبدء بها يتناسب وعزائم الناس التـي       . لى الإطلاق وأمر آخر؛ فالبقرة هي أول الطوال، وأطول السور ع         )٢

 لا تلبث أن تفتر، وبهذا تظهر الحكمة في أن الأجزاء الأخيرة، تتناقص طولاً حتـى نـرى                  متبدأ عادة، قوية، ث   

  .قصار السور في آخر المصحف

لفاتحة بالبقرة، حتى لـو      لا بد أن يبدأ بعد ا       الكريم فإنه  لقرآنة كاملة ل  ختم أن يقرأ  كل من أراد     من الطبعي أن    و

 بـالبقرة، مـا      من جديد     فإذا عاوده الحنين إلى التلاوة فلا بد أن يبدأ          تمام المصحف؛ إفترت همته بعد ذلك عن      



 ١٩٩

 من الأحكـام الـشرعية،      اً  ولا ننسى أن فيها غاية خلق الإنسان، وحشد       . يعني أن يقرأها المسلم أكثر من غيرها      

  .ي لا يستغني عنها سائر إلى ربه عن أقسام الناس، وهي التاًوحديث

من نظر في ترتيب السور كلها في المصحف يرى أنه قد روعي فـي ترتيبهـا                :" )المنار(تفسير  وقال في    )٣

الطول والتوسط والقصر في الجملة، ومن حكمته أن في ذلك عوناً على تلاوته وحفظه؛ فالناس يبدأون بقراءتـه                  

، أنفـى للملـل وأدعـى إلـى         )٤( فالمفصل )٣( فالمثاني )٢( إلى المئين  )١(لمن أوله فيكون الانتقال من السبع الطوا      

          في كل قسم من الطوال والمئين والمفصل        النشاط، ويبدأون بحفظه من آخره لأن ذلك سهل على الأطفال، ولكن 

تقديماً لسورة قصيرة على سورة أطول منها، ومن حكمة ذلك أنه قد روعي التناسب في معـاني الـسور مـع                     

 .)٥(" أي مقدار الطول والقصر؛اسب في الصورالتن

  البقرة أم ثانية للقرآن الكريم: المطلب الثاني

، على قاعدة الوحدة الموضوعية للقرآن الكـريم جميعـه،          ) في التفسير  الأساس(بنى الأستاذ سعيد حوى تفسيره      

، ل سـورة البقـرة    فصها تُ وليس فقط الوحدة الموضوعية لكل سورة على حدة، انطلاقا من أن سور القرآن جميع             

  .كما سيأتي بعد أسطر قليلة

وللحقيقة فإن فكرة الوحدة الموضوعية للقرآن، وفكرة مركزية سورة البقرة بالنسبة لباقي المصحف قـد أشـار                 

 أنه أثبت الفكرة وفـصلها، وأطـال الحـديث          )الأساس(إليهما غير واحد من العلماء، وإن كان يحسب لصاحب          

  .فسيرهوكرره عنها خلال ت

أن كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلها، وشرح له وإطنـاب           : القاعدة التي استقر بها القرآن    :"أنفقد أكد السيوطي    

وقد استقر معي ذلك في غالب سور القرآن طويلها  وقصيرها، وسورة البقرة قد اشتملت على تفـصيل            . لإيجازه

  . )٦("جميع مجملات الفاتحة

                                           
الجرمي، إبراهيم، معجم علوم القرآن،       [ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس،         : وهي سور : الطوال   )١(

  ].م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١لم، دمشق، ط، دار الق٢٤٣ص

السور السور التي تلي السبع الطوال، وهي من أول الأنفال إلى نهاية السجدة، ما عدا سورة يونس لأنها من السبع : المئون   )٢(

  ].٢٣٨الجرمي، ص [ الطوال، 

  ].٢٤٣الجرمي، ص[ السور التي تلي المئين، من أول الأحزاب إلى أول سورة ق، : المثاني   )٣(

  ].٢٧٢الجرمي، ص [ السور التي تلي المثاني، وهي من أول سورة ق إلى سورة الناس، : المفصل   )٤(

  ).٢٨٩-٢٨٧/ ٧(، المنار/ تفسير القرآن الحكيمرضا،   ) ٥(

  ).٦٥ص(، تناسق الدرر في تناسب السورالسيوطي،    )٦(



 ٢٠٠

هذا أنه إذا كانت سورة البقرة مفصلة لسورة الفاتحة، التي هي أم القـرآن، فـإن                والذي يهمنا من قول السيوطي      

  . البقرة بهذا المعنى هي أم ثانية للقرآن، مع فارق أن الفاتحة مجملة وأن البقرة مفصلة

 تفصل في سورة البقرة، فالنساء، ثـم        )١(وفي تناسق الدرر يتحدث السيوطي عن أربع سور بدءاً من آل عمران           

  .؛ ما يعزز فكرة تفصيل ما بعد سورة البقرة لها)٢(ئدة والأنعامالما

ن بداية هذه السورة هداية وخاتمتها خلافة، فاستوفت تبيين أمر إ" و قال البقاعي في ختام تفسيره لسورة البقرة 

ا لما صرحت النبوة إلى حد ظهور الخلافة فكانت سناماً للقرآن، وكان جماع ما في القرآن منضماً إلى معانيها إم

اً به أو لما ألاحته وأفهمه إفصاح من إفصاحها، كما تنضم هي مع سائر القرآن إلى سورة الفاتحة فتكون أم

  .)٣("للجميع

ماع ما في القرآن منضم إلى معاني سورة البقرة، وأنها تنضم مع سائر القرآن للفاتحـة                فكلامه واضح في أن جِ    

 لما سبق من قوله في انضمام جماع مـا          ؛ للبقرة لا للفاتحة   - كما أفهمه  - فتكون أماً للجميع، والضمير هنا عائد     

  .في القرآن إلى البقرة، ولأن كون الفاتحة أماً للقرآن ليس بحاجة إلى تدليل، وليس هذا مكان ذكره

وقد لخص الأستاذ سعيد حوى نظريته في الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم، بعد فراغه من تفسير سورة الناس،                 

رأينا أن سورة الفاتحة ذكرت كل المعاني القرآنيـة         :"  بقوله )كلمة أخيرة في السياق القرآني العام     (: تحت عنوان 

طريق المنعم عليهم، وطريق المغضوب عليهم والـضالين،        : بإجمال، وجاءت سورة البقرة لتفصل في الطريقين      

  .اني الرئيسية في الهدى والضلالوجاءت الآيات التسعة والثلاثون من سورة البقرة للتحدث عن المع

ثم جاءت بقية السورة لتخدم معنى من المعاني الآتية في هذه التسعة والثلاثين آية، ثم جاءت بعـد ذلـك أربـع                      

وعشرون مجموعة قرآنية، كل مجموعة فصلت في معاني سورة البقرة على ترتيب ورود هذه المعاني في سورة         

  .فيما مر معنا، ورأينا أن في كل تفصيل جديداً وفي كل سورة جديداالبقرة بشكل رأينا حكمه وتفصيلاته 

قسم الطوال وقسم المئين وقسم المثاني وقسم المفصل، ورأينـا          : لقد رأينا ابتداء أن القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام        

  .أن كل قسم من هذه الأقسام يتكامل مع بعضه، وأن هذه الأقسام كلها تتكامل مع بعضها

                                           
  .سبق الحديث عنه في مبحث التناسب بين البقرة وآل عمران   )١(

  ).٨٥، ٨٠، ٧٥ص(، تناسق الدرر في تناسب السورالسيوطي،    )٢(

  ).٥٦١ -١/٥٦٠(، نظم الدررالبقاعي،    )٣(



 ٢٠١

 تفصل في سورة البقرة من      - يقصد الطوال  -ا أن القسم الأول يتألف من سورة البقرة ومجموعة واحدة            وقد رأين 

أولها إلى آخرها، ورأينا أن قسم المئين يتألف من ثلاث مجموعات، كل مجموعة تفصل في سورة البقـرة مـن                    

فصل في سورة البقـرة مـن       ابتدائها إلى مكان فيها، ثم جاء قسم المثاني وفيه خمس مجموعات، كل مجموعة ت             

ابتدائها حتى آية منها على اختلاف في المدى الذي يبلغه التفصيل، ثم جاء قسم المفصل وفيـه خمـس عـشرة                     

مجموعة كل مجموعة تفصل في سورة البقرة من ابتدائها إلى مكان ما فيها، وهكذا نجد أن سـورة البقـرة قـد                      

  )٢(". وعشرين مرة تفصيلاً بعد تفصيل)١(فصلت أربعاً

أُعطيت مكـان التـوراة الـسبع    : ( ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ سعيد حوى قد اعتمد  في نظريته على حديث    

بـدايات  ، وللعلماء أقوال في تحديد      )٣()الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفُضلتُ بالمفصل        

   .؛ كونه ليس من أغراضهاالةمما لا تحتمله هذه الرس ،)٤(بعض المجموعات ونهاياتها

؛ متابعاً الأستاذ سعيد حوى الـذي كـان         )الأساس(ولقد أطال الباحث فيما نقله هنا، وفيما سينقله تالياً عن تفسير            

يطيل الكلام، ويكرره في أكثر من موضع، وهو يبرهن على نظريته في الوحدة الموضوعية، لما في ذلك مـن                   

  .تعزيز للفكرة

 فقط بمجرد الإشارة السريعة لنظرية الأستاذ سعيد حوى، وليس بصدد الشهادة  لها أو عليها،                والباحث معني هنا  

 وقد عرض البحث لعدد من أقـوال العلمـاء الـسابقين،           ولا مناقشتها أو نقدها ببيان أوجه القوة والضعف فيها،        

 .نظرية في عمومها في دائرة القبول     فضلاً عن الأمثلة التفصيلية الكثيرة المبثوثة في تفسيره الأساس، ما يجعل ال           

 للدكتور أحمد الشرقاوي في جامعة      ماجستير أطروحة،  "الأساس في التفسير   " ومن الدراسات التي تخصصت في    

 وشبكة  ، صيد الفوائد  :ي بإرسالها للباحث بواسطة البريد الإلكتروني، ثم نشرها في موقع         فضلالأزهر، وكان قد ت   

  .)٥(التفسير

  

                                           
  ).أربعة: (في المطبوع   )١(

  ).٦٧٧١ -١١/٦٧٧٠( ، الأساس في التفسيرحوى،    )٢(

، والطبراني )٢٤١٥( رقم، والبيهقي في شعب الإيمان )١١٩ص( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن باب فضائل السبع الطوال  ) ٣(

  ) .١٨٧( في المعجم الكبير رقم

  ).٣١١-١/٣٠٧( ،البرهان في علوم القرآنانظر، على سبيل المثال، الزركشي،    )٤(

)٥(   www.saaid.netwww.tafsir.net,   



 ٢٠٢

  سالمبحث الساد    

  )ألم(التناسب بين سورة البقرة وبقية السور المفتتحة ب

. ، وهي البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمـان، والـسجدة          )ألم(ستّ سور في القرآن الكريم بدئت ب      

، وقد ذُكر فـي مبحـث        بشكل أو بآخر   وحيث إن لها جميعاً ذات الفاتحة فإن ذلك يعني وجود التناسب فيما بينها            

أوجه التناسب بين البقرة وآل عمران، وفي هذا المبحث شيء من المناسبة بين البقـرة والـسور الأربـع                   سابق  

  .الباقية

وقد حاول غير واحد من العلماء القدامى والمعاصرين أن يقف على أسرار الافتتاح بالحروف المقطعـة ذاتهـا،                  

لت أن تربط بـين الـسور، دون أن تـأتي           ومنهم ابن القيم وسعيد حوى، والذي ذكروه مقاربات وتحويمات حاو         

بالجواب الحاسم، وما في هذا المبحث يستحضر ما أورده الفضلاء، ويـسعى إلـى محاولـة جديـدة للتحـويم                    

  .والمقاربة

   ابن القيم في بدائع الفوائدقاربة الإمامم:  المطلب الأول

وف وهي أشد اعتماداً على اللسان،       الصدر، واللام من وسط مخارج الحر      الحلق مما يلي  الهمزة هي أول مخارج     

والميم هي آخر الحروف ومخرجها من الشفتين، وجاء ترتيب الحروف مطلع السورة من البداية إلى الوسط إلى                 

 فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايتـه         - كما يقول ابن القيم      – النهاية، وكل سورة افتتحت بهذه الأحرف الثلاثة      

العالم وغايته، وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر، وقد مثّـل             وتوسطه؛ فمشتملة على تخليق     

 ولم يذكر سورتي العنكبوت ولقمان اللتين لهما نفس الفاصلة،          )١(لذلك بسورة البقرة وآل عمران والسجدة والروم      

  ).لمص، المرا( ة ذاتها مع زيادة حرف آخر كل منهما تحولا الأعراف أو الرعد اللتين لهما الفا

وقد يشهد لما قاله ابن القيم أن جميع السور السابقة تتضمن الحديث عن الآخرة، ومثل ذلك الحديث عن التشريع 

والأوامر، وأما بالنسبة لبدء الخلق وغايته فقد اشتملت سورة البقرة على قصة آدم والخلافة، وفي آل عمران 

  {z  y    x   w   v  }   |}   في قوله تعالىصة آدمى قإشارة إلحديث عن تصوير الناس في الأرحام، و

  §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~z،  وفي الأعراف قصة آدم أيضاً، لكن في الرعد إشارات إلى الخلق الأول

                                           
  ).٣/١٩٩(، بدائع الفوائدابن القيم،    )١(



 ٢٠٣

  µ  ´          ³  ²  ±  °  ¯  ®  º¾    ½  ¼  »  ¿   Á  À  ¶  ¸   ¹} في قوله تعالى

Ã  ÂÄÇ  Æ  Å  È  Ê  É     Ì  Ë z والحديث عن الخلق الجديد يستدعي في الذهن الخلق القديم ،

  k     j  i  h  g  f  e  dl  u  t  s  r  q  p  o  n   m } وفي العنكبوتوالنشأة الأولى، 

z    y  x  w       v{¡     �  ~  }  |  ¢  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £   z ،  وفي الروم {  ¥   ¤

«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¬  z و ،  {   x  w   v  u   t  s  r  q  p  o  n  mz و، { 
  q  p        o   n  ml   k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a      `  _  ^   ]z و، {   ¶

¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸ÀÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  Ê  Î  Í   Ì  Ë  

  Ïz ،في قوله وفي لقمان إشارة سريعة إلى الخلق   {  ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ   Ý  Ü

   èz وفي السجدة ، {   ~  }     |  {      z  yx  w  v   u  t  s   r      q  p  o  n   m

  º   ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±°   ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £       ¢  ¡  �

  ¼  »z .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٤

  المطلب الثاني

   سعيد حوى في الأساسلأستاذقاربة ا م

  : فيها الجوانب الآتية،، رحمه االلهوقد تناول

  ) الم(التناسب في ترتيب فواتح السور التي تأتي بعد مجموعتي : أولاً

ثم إنك تلاحظ أحياناً أن مجموعة من السور لها بدايات معينة تشبهها مجموعة أخـرى لهـا                 : )الأساس(قال في   

، وتأتي بعـدهما سـورتا النـساء        )الم( ظ أن سورتي البقرة وآل عمران مبدوءتان ب       نفس البدايات، فمثلاً نلاح   

  ).الحمد الله( ، ثم تأتي سورة الأنعام وهي مبدوءة ب) يا أيها(والمائدة، وكل منهما مبدوءة ب

 بعد   ثم تأتي  ،  )الم(  الثلاث  بعدها مبدوءة ب     ونلاحظ بعد ذلك بسور كثيرة أنه تأتي سورة العنكبوت هي والسور          

  . )١( ذلك سورتا سبأ وفاطر، وكل منهما  تبدأ بالحمد الله

  تفسر مقدمة سورة البقرة) الم(مجموعة : ثانياً

، نظريته في الوحدة القرآنية، والتي أقامها على أساس أن كل           )الأساس في التفسير  (للأستاذ سعيد حوى في كتابه      

طلاقاً من تقسيم القرآن إلى مجموعات، تفسر مـرة بعـد        سورة بعد سورة البقرة إنما تفصل آية أو آيات منها، ان          

  .مرة آيات البقرة من  أولها حتى نهايتها

، تفصل في مقدمة سورة البقرة، وأن تفصيل كل من السور الأربـع             ألم وعنده أن السور الأربع  التي تبدأ ب       

يمان بالغيب والكتاب، ومستلزمات    لهذه المقدمة يكمل تفصيل الأخرى، فسورة العنكبوت مثلاً تفصل في قضايا الإ           

ذلك بشكل أخص، بينما سورة الروم تفصل في قضايا الإيمان باليوم الآخر بشكل أخص، وكل من السور الأربع                  

  .)٢(تفصل في جانب من مقدمة سورة البقرة، وفي امتدادات ذلك من سورة البقرة نفسها

ن؛ قسم منها في المتقين، وقسم منها فـي الكـافرين،           وذكر في موطن آخر أن مقدمة سورة البقرة بآياتها العشري         

وكل صفة للمتقين يقابلها صفة للكافرين أو صفة للمنافقين، ويلاحظ في هـذه الـسور               . وقسم منها في المنافقين   

الأربع أنها تعمق في سياقها الرئيسي موضوعاً من موضوعات الآيات الواردة في المتقين، وتتحدث خلال ذلـك                 

 وإن كانت في سياقها الرئيسي تفصل في الآيات الأولـى لمقدمـة             –ومن ثم فإن السور الأربع      . عما يقابل ذلك  

                                           
  ).١/٧٨(، الأساسحوى،    )١(

  ).٤١٥٨/ ٨( ، سعيد، الأساسحوى،   ) ٢(



 ٢٠٥

ومن ثم نجد في سورة العنكبوت كلاماً عن     .  في مقدمة سورة البقرة كلها     - في الحقيقة  -سورة البقرة، فإنها تفصل   

رتي لقمان والـسجدة كلامـاً عـن    الكافرين والمنافقين، ونجد في سورة الروم كلاماً عن الكافرين، ونجد في سو          

    .)١(الكافرين، فالتفصيل في النهاية لمقدمة سورة البقرة كلها، أي للعشرين آية الأولى من سورة البقرة

 عن الارتباط بين سورة البقـرة       )الأساس( تلخيص لأهم ما أورده الأستاذ سعيد حوى في تفسيره           لآتيةوالسطور ا 

  .السجدةوكل من العنكبوت والروم ولقمان و

ففي مقدمة سورة البقرة حديث عن المتقين، وعن الكافرين، وعـن           : ارتباط سورة العنكبوت بسورة البقرة     )١

وفي مقدمة سورة البقرة كـلام عـن        . المنافقين، وفي سورة العنكبوت حديث عن المؤمنين والكافرين والمنافقين        

سورة مرة ومـرة ومـرة      حقيق الإيمان وتتحدث ال   الإيمان بالغيب، وتبدأ سورة العنكبوت بالكلام عن الامتحان لت        

P  O  N  M  L  K   J  IH  GF   E  D  C  B  A  } : إن سورة البقرة مبدوءة بقوله تعـالى      : عن الإيمان 

  U  T  S  R   Qz  والملاحظ أنه قد جاء في سورة العنكبوت قولـه تعـالى ،:  {  D  C  B  A

  M  L           K  J  I  H   G  F  Ez وقولــــه ،  {  k  j  i  h  g  f

  m     lz  ، ــبحان ــه س z  y  x  w   v  }  |  {  ~   _  `  a      }  :هوقول

  n  m  l  k  j   i  h  g   f  e  dc  bz  ،       وآخر آية في السورة قولـه تعـالى {   p

 z  y  x  w  v  ut  s  r  qz   ،          فالكلام عن الإيمان، وما لأهله، وعـن الطريـق لتحقيـق 

  .الإيمان يأخذ حيزاً كبيراً في السورة

o  n   } : )٢(وفي السورة حديث عن المنافقين ومظاهر النفاق وعلاماته، وهو واضح الارتباط بسورة البقـرة             

  i  h  g  fe  d  c   b  a  `        _  ~  }  |           {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p

q  p  o  n   m       l  k  j  u t     s  r  z.  

تصور من يظن أن    : وفي الآيات تصحيح مفاهيم؛ حيث  صححت الآيات الأربع الأولى تصورين هامين، الأول            

تصور الكافر أنه إذا لم يمتحن فإنه يفلت من عذاب االله عز وجـل؛ فالآيـات            : الإيمان لا يرافقه امتحان، والثاني    

                                           
  ).٤٣٠٦ – ٤٣٠٥/ ٨(، السابقحوى،   ) ١(

  .بتصرف) ٤١٦٤ –٨/٤١٦٣( ،سعيد، الأساسحوى،    )٢(



 ٢٠٦

A   } :ضية الإيمان والكفر، وارتباط ذلك بمقدمة سورة البقرة واضح        إذن تصحح مفاهيم، وتقرر سنناً لها علاقة بق       

  U  O  N  M  L  K   J  IH  GF   E  D  C  Bz  مـا دام  : فالإيمان ليس مجرد دعوى، وكي لا يقول قائـل

  .الإيمان كذلك فلنتخل عن الإيمان، فقد بين االله عز وجل أن تصور الكافر أنه يفوت االله خطأ كبير

¤    ¥  ¦   } :تصحيح هذا التصور مهماً جداً، فقد ورد هذا التصحيح في سورة البقرة في قوله تعالى              ولما كان   

   ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §

  Æ  Å  Ä   Ã    Â   Á   À¿z               لإسلام ، إلا أن التصحيح الوارد في سورة البقرة ورد في سياق الأمر بالدخول في ا

كله، لأنه هو الذي تترتب عليه المحن الحقيقية، وهو علامة الشكر الصادق على الإسلام، وهو الذي تكون عاقبته                  

الظفر، أما هنا فقد ورد في سياق التفصيل المباشر لمقدمة سورة البقرة ليفيد أن دعوى الإيمان يترتـب عليهـا                    

  .)١(الامتحان

c  } : لقد ختم الكلام عن المتقين في أوائل سورة البقرة بقوله تعالى          " :وقال الأستاذ سعيد حوى في موطن آخر      

   l  k  j   i  hg  f  e  dz ،          ونلاحظ أن آخر آية في سورة العنكبوت كانت قوله تعالى  {  q   p

 z  ut  s  rz                 لاحظ كلمة الهداية المشتركة بين آخر آية في سورة العنكبوت، وآخر آية في الآيـات ،

  . فت المتقين في سورة البقرةالتي وص

إن آخر آية في سورة العنكبوت دلتنا على أن الهداية تحتاج إلى مجاهدة، ومن هنا نـدرك أن تفـصيل سـورة                      "

العنكبوت لسورة البقرة تفصيل ذو طعم خاص، فإذا كانت الآيات هناك قد وصفت المتقين، فهذه السورة تـضع                  

  . )٢(" للتحقق بالصفاتاصفات وضرورياتقواعد وموازين وعلامات، وتبين حكماً ومو

وكما فـصلت فـي    :"لخص الكلام عن ارتباطها بسورة البقرة   وهو ي في نهاية تفسيره لسورة العنكبوت      مما قاله   و

لكفر والنفاق وهي المواضيع التي تحدثت عنهـا مقدمـة الـسورة،            صفات المتقين فصلت في ما يقابل ذلك من ا        

فعرفنا علامة النفاق، وعرفنا بعض لوازم الكفر وآثاره، وعرفنا بعض ما أعد االله للمؤمنين، وبعض ما أعـد االله                   

                                           
  .، بتصرف)٤١٧٢/ ٨(، السابقحوى،    )١(

  ).٨/٤٢٣٠( ، سعيد، الأساسحوى،   ) ٢(



 ٢٠٧

 p  o   } للكافرين، وعرفنا الفارق الكبير بين ما يركن إليه أهل الإيمان، وبين ما يركن إليـه أهـل الكفـر                    

  b  a   `_  ~  }  |  {  zy  x     w        v  u  t  s  r  q

  d  cz ")١(.  

  ارتباط سورة الروم بالبقرة )٢

           اً على موضوع اليوم الآخر؛ كما فـي        يرى الأستاذ سعيد حوى أن السياق الرئيس لسورة الروم يكاد يكون منصب

®  ¯     °    ±  } : ، وقولـه سـبحانه       X        W  V     U  T  S    R  Q  P  O  N z  } :قوله تعالى 

  ³  ²zــه ــ ، Ä  Ã  Â  Á  À   ¿z  } : وقول ــة الكريم f  e  d  c  } : ةوالآي

  p  o        n  m   lk  j  i  h  gz.  

، ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤z  »  ¬  } : في الآية  ر بالآخرة وتتحدث السورة عن االله عز وجل بما يذكّ       

               `      p        o   n  ml   k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  [   ^  _  } : والآيـــة

  qz    وقوله سـبحانه ، : {  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶

  Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉz   وقولـه تعـالى  ،:  {  Ø  ×Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í

 à         ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   â  á z،  ـوفي حين وصف المتقون في سورة البقرة  _  `  a   } :أنهمب

bz فإن آخر آية في سورة الروم هي ،: {    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øz)٢(.  

، أو الضمير الدال عليه سبحانه، كالآيـات الـسابقة          )االله( وقد بدئت عدة آيات في السورة الكريمة باسم الجلالة          

تدلال والاحتجاج على اليوم الآخر، ما يعزز فكرة الارتباط الـشديد بـين ركنـي               وغيرها أيضاً، في سياق الاس    

، وفي السياق ذاته مجيء عدد من الآيات المتتابعة في السورة تعرض بعض آيـات               )٣(الإيمان باالله وباليوم الآخر   

الآخر فرع الإيمـان بـاالله،   ، حيث إن الإيمان باليوم )ومن آياته: ( االله تعالى الدالة عليه، وابتداؤها بقوله سبحانه 

                                           
  .، بتصرف)٤٢٤٠ -٨/٤٢٣٩( ، لأساساحوى،    )١(

  .، بتصرف)٨/٤٢٤٧( ، لسابقاسعيد، حوى،    )٢(

  .، بتصرف)٨/٤٢٦٠(  ،السابقحوى،   ) ٣(



 ٢٠٨

، وعلى هذا فلا يكون الخلل في التصورات عن اليوم          )١(والتدليل على االله وأسمائه وصفاته تدليل على اليوم الآخر        

الآخر إلا بسبب الخلل في معرفة االله عز وجل، وأعظم خلل في معرفة االله هو الشرك، لذلك كان هـو العامـل                      

أنهم يقيمـون   ب عن اليوم الآخر، وكما جاء في مقدمة البقرة وصف المتقين            الأكبر في اختلال تصورات الإنسان    

دون أن . )٢(الصلاة ومما رزقهم االله ينفقون، فكذلك تضمنت سورة الروم الحديث عن هذين الـركنين العظيمـين           

ان بالغيـب   ننسى أن ركني الإيمان باالله والإيمان باليوم الآخر اللذين ركزت عليهما سورة الروم هما رأس الإيم               

  .)٣(المذكور في مقدمة سورة البقرة

¶  ¸  Ä    Ã  Â  ÁÀ  ¿        ¾  ½¼     »   º  ¹  } وحيث قد جاء في مقدمة الـروم        

   Åz     وجاء فيما بعد {  ¡   �   ~  }  |  {z             ما يعني أن الكلام عن النصر محور رئـيس مـن ،

 أن يصبر انتظاراً لوعد االله بنـصره للمـؤمنين   أمر النبي ، وتأتي الآية الأخيرة في السورة ت  )٤(محاور السورة 

  .Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  Òz   } ،)٥(متزامناً  مع غلبة الروم على الفرس

  سورة الروم، وبالذات مقدمتها وخاتمتها ، بخاتمة البقرة         ربطُ )الأساس(  وقد فات صاحب    {  Ü  Û  Ú

   à  ß  Þ  Ýzالله، وسيأتي بإذن ا.  

  ارتباط سورة لقمان بسورة البقرة )٣

 أن آيات مقدمة سورة لقمان، تكاد تكون هي نفس الآيات الأولى من مقدمة سورة البقرة،                )الأساس( صاحب   ذكر

 عن الموقف المقابل والأسباب النفسية لذلك، وإذ تصف الآية          ل الاهتداء بكتاب  االله، ومن ثم      مع تركيز خاص حو   

كمة، وإذ كان في ذلك دعوة لاتباع كتاب االله؛ فإن الكلام عن حكمة االله وعـن إيتـاء االله                   الأولى هذا القرآن بالح   

الحكمة لخلقه، يأخذ حيزاً من السورة، وكأنه يشير إلى أن مقتضى اتصاف االله بالحكمة أن يكون كتابه حكيمـاً،                   

  .وإذ كان كتابه حكيماً فإن ذلك يقتضي من الإنسان اتباعه

                                           
  .، بتصرف )٨/٤٢٦٥(  ،ساسالأحوى،    )١(

  ).٨/٤٢٦٩(  ،السابقحوى،    )٢(

  .، بتصرف)٤٢٧٣-٤٢٧٢/ ٨(  ،السابقحوى،    )٣(

  .، بتصرف)٤٢٨٥/ ٨( ،السابقحوى،    )٤(

  .، بتصرف)٤٢٩٧/ ٨( ،السابقحوى،    )٥(



 ٢٠٩

 لنا نماذج من وصاياه الحكيمة، التي       القرآني الكلام عن لقمان، وإيتائه الحكمة، ويعرض        وفي وسط السورة يأت   "

اتباع كتاب  يقتضي  التي تقتضي شكراً، والشكر     تعالى   عن نعمه    جم مع موضوع السورة، ومن ثم حديث عن       تنس

روط اللازمـة لهـذا     االله، وهكذا من خلال الكلام عن الحكمة والنعمة تعمق السورة موضوع اتباع الكتاب والش             

. نموذجاً لما قبلها ومـا بعـدها      أالاتباع، وقصة لقمان في الوسط تأتي لتضيء ما قبلها وما بعدها، وتأتي لتكون              

ومن ثم فدورها كبير في السورة، ومع تعميق اتباع الكتاب من خلال الحكمة والنعمة تختتم السورة بالكلام عـن                   

تح الغيب التي لا يعلمها إلا االله، وفي هذا كله دعوة لاتباع كتـاب االله ،                علم االله المحيط، وذلك من خلال ذكر مفا       

  .فإذا كان االله تعالى وحده هو الذي يعلم الغيب فهذا يعني أنه لا أحكم منه ولا أعلم، ومن ثم فلا أحكم من كتابه

 في هـذا المحـور      كنا ذكرنا من قبل أن أي سورة عندما تفصل في محور من سورة البقرة فإنها تفصل               ": وتابع

«  ¼  ½  ¾   ¿    À   } :وفي امتدادات معانيه في سورة البقرة، ولقد جاء في سورة البقرة قوله تعالى            

   È  ÂÁz   ،  وإيتاء االله الحكمة مرتبط بإيتائه الكتاب، ومرتبط بتوفيق االله للإنسان، وسورة لقمان تفصل فـي

C  B  A  }  نموذجاً على إيتائه الحكمة لعبد مـن عبـاده           هذا وهذا، فقد وصف االله كتابه بالحكمة، وأعطانا       

  U  Dz                 ففي السورة نموذج للحكمة في الكتاب، ونموذج للحكمة عند الحكيم، وفي السورة تعريف علـى ،

  . )١(ماهية الحكمة، وفي السورة بيان لما ينبغي أن يقابل الإنسان به نعمة الحكمة من شكر

تي السورتين ومقارنته بينهما، وتذكيره أن محور سورة لقمان هو الآيات الأولـى          وفي تفصيله الارتباط بين مقدم    

  F   E  D  C  B  AG} من سورة البقرة، قال الأستاذ سعيد حوى إنه قد جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى                 

HI  O  N  M  L  K   J  z        يقابل هذا في سورة لقمـان ، {   I  H  G  F  E  D  C  B  A

J  K  z              ًيفيد أنه من عند االله بلا ريب،       ، لقد جاء وصف القرآن في سورة لقمان بأنه حكيم، وكونه حكيما

I  H   } لقمـان   :  بينما في سورة لقمـان قـال       K   Jz   } لاحظ أنه في سورة البقرة ورد قوله تعالى       وي

    Jz            أن ( لم يتحقق بمقام الإحسان     ؛ فالقرآن للمتقين هدى، ولكنه للمحسنين هدى ورحمة، وعلى هذا فمن

لاحـظ أن  ي، لا يأخذ حظه الكامل من رحمة االله بهذا القرآن، و)٢()تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك       

                                           
  .، بتصرف)٤٣٠٧ – ٤٣٠٥/ ٨( ،  الأساسسعيد،حوى،    )١(

  ).١٠٢٩( ، ومسلم رقم)٤٧٧٧( ، وكتاب التفسير رقم)٥٠( البخاري، كتاب الإيمان رقم   )٢(



 ٢١٠

 {  O  N  Mz                لم تتعرض لها سورة لقمان، لأن قضية الإيمان تحدثت عنها سورة العنكبوت، ومن قبل سورة 

 والإنفاق الرمز العملي على الإيمان بالغيب فكان الكـلام عنهمـا كلامـاً عنـه،     آل عمران، ولأن إقامة الصلاة  

  ، وبين قوله تعالى في سورة لقمـان       T  S  R   Q  Pz   } :ونلاحظ التشابه بين قوله تعالى في سورة البقرة       
 {U    P  O  N  M    Lz    ،            كـر  مع فارق هو أنه في سورة البقرة ذكر الإنفاق بشكل عام، وههنا ذ

X  W  V   } :   لاحظ أنه في سورة البقرة  قد ورد       ن إيتاء الزكاة ركن الإنفاق، ثم ي      إيتاء الزكاة، مما يدل على أ     

  ^  ]  \  [  Z   Yz         ذكر هذا ؛ لأن هذا الموضوع تحدثت عنه سـورة العنكبـوتإلا أنه في سورة لقمان لم ي ،

  .وسورة آل عمران

  g  f  e  d  c   b  a  `  _h  k  j   i} :  تعالى في سورة البقرة    ثم يلاحظ التشابه الكامل بين قوله     

   lz           وقوله تعالى في خاتمة آيات مقدمة سورة لقمـان ، {Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q[   \  

  _  ^  ]z ،١( إذ وردت الألفاظ نفسها(.  

B     A   } :ة البقرة ورد قولـه تعـالى   بعد الآيات الأولى من مقدمة سور      :رحمه االله الأستاذ سعيد حوى    وتابع،  

R  Q  P  O  N  M  L  K   J      I    H  G  F  E  D             CSV  U   T  W  Y  X  

  [  Zz   ،        والصلة واضحة بين هاتين الآيتين وبين قوله تعالى:  {  g  f   e    d  c  b   a  `

m  l    k  j  i  hn w  v  u  t  s  r  q   p  o    _  ~       }  |  {     z   y  x 

`a  d  c  b  z ] وفي آيات سورة لقمان زيادة تفصيل حول الطبيعة الكـافرة، والـسلوك             ]٧-٦:لقمان ،

إن الصلة الواضحة بين سورة لقمان ومحورها، هذا مع أن لـسورة لقمـان سـياقها                . الكافر، والتصرف الكافر  

 بأنه حكيم، ثم تحدثت عمن يهتدي به، ثم تحـدثت عـن موقـف               الخاص؛ لقد بدأت سورة لقمان بوصف القرآن      

  .)٢(" هذا القرآن، وتحدثت عما أعد االله للمؤمنين وما أعد االله للكافرينن مالكافرين

                                           
  .، بتصرف)٤٣١٠ – ٤٣٠٩/ ٨(،  في التفسيرالأساسحوى،    )١(

  .، بتصرف)٤٣١١/ ٨(، السابقحوى،   ) ٢(



 ٢١١

 حظاً من التفصيل وخاصة عندما خُتمت  السورة بمفاتح الغيب التي هـي               O  N  Mz   } نال قوله تعالى  قد  و

½  ¾  ¿    Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  } : ، في قوله تعـالى    )١(عند االله 

   Û  Ú  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎz. 

  ارتباط سورة السجدة مع سورة البقرة )٤

ــرة ــانF   E  D  C  B  AGH  I  K   J  z } :أول البق ،  G  F  E  D  C  B  Az} : ، وأول لقم

    G  F  E  D  C  B  A  J  I  HG    V        U  T  S  R   Q  P  ON     M  L    } وأول السجدة 

  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  Wz .  

 الواردة في آية البقرة وردت في سورة لقمان ولـم  J  z      }:لاحظ أن كلمة : "وفي هذا يقول الأستاذ سعيد حوى   

دة ولم ترد في أول لقمـان، وإذن فـسورة           وردت في أول السج    F   EGH  I    z } :ترد في سورة السجدة، وأن كلمة       

هذه تفصل بشكل أخص في موضوع الاهتداء، وهذه تفصل بشكل          : السجدة تكمل التفصيل للآية الأولى من البقرة      

أخص في موضوع الريب، ومن مثل هذا ندرك صحة اتجاهنا في فهم الوحدة القرآنية، وفي فهم السياق الخاص                  

  . )٢("السور لكل سورة، وفي فهم التكامل بين 

 والشك، ثم تبين حكمة إنزال القرآن، ثم تمضي السورة تحدثنا عن االله بما              بفالسورة وبالذات مقدمتها تلاحق الري    

يزيدنا معرفة به، وفي ذلك تدليل على أنه لا بد من وحي؛ ومن ثم فلا يستغرب أن ينزل االله هذا القرآن، وفـي                       

ا أوردتها آية السجدة، ثم موازنة بـين فريـق المـؤمنين وفريـق              السورة حديث عن علامة الإيمان الجازم، كم      

  .، على غرار ما جاء في مقدمة البقرة)٣(الكافرين، وما أعد االله لكل منهما

  

  

  

                                           
  ، بتصرف)٤٣٤٦ -٤٣٤٥/ ٨( ، السابقحوى،    )١(

  ).٤٣٤٦/ ٨( ،السابق، حوى  ) ٢(

  ).٤٣٥١/ ٨( ،السابقحوى،   ) ٣(



 ٢١٢

  لثالمطلب الثا

  )البقرة والسجدة(  التناسب بين أول المجموعة وآخرها 

حدة، وكذا بين أول السورة وآخرهـا، وأيـضاً         يبدو أن ما اكتشفه العلماء من تناسب البدء والختام في الآية الوا           

  ).الم(المناسبة بين سور آخر المصحف مع السور الأولى، ينطبق أيضاً في مجموعة

 تتابع المناسبات الظاهرة بين البقـرة وهـي الـسورة الأولـى فـي                محاولة للتحويم والمقاربة،   الآتيةوالسطور  

مجموعة، ثم تستعرض امتدادات الموضوع في سائر سـور         ، والسجدة وهي السورة الأخيرة في ال      ) الم(مجموعة

زيادة حرف  بالمجموعة، مع تعريج في بعض الأحيان على سورتي الأعراف والرعد اللتين تضمنتا ذات الفاتحة               

آخر كل منهما، مع تركيز خاص على فواتح السور وخواتيمها وأسمائها، باعتبار أن ما تتضمنه له أهمية خاصة                  

  .لسور، والمحاور الرئيسة فيهافي المقصود من ا

  وتكرر ، L  K   J  IH  GF   E  D  Cz  }  فقد جاء في مطلع البقرة أن الكتاب لا ريب فيه،            :لا ريب فيه   )١

Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³      } على شكل التحـدي     

  È  Çz،     وفي مطلع السجدة {  I  H   G  F  E  D  C  S  R   Q  P  ON     M  L  K     J

  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W    V        U  Tz  .        إن الإيمان الجازم بربانية الكتاب وأنه الحق هو

 .المقدمة الأولى للالتزام بهديه، ومن الطبيعي أن يجري التنويه به في المطلع والختام

 N     M  L  Kz  } فمطلع آل عمران    ) الم(ي مجموعة    وقد تكرر الموضوع  كثيراً في القرآن، وبالذات ف        
، ومطلع   O  N  M   L   K  J  I  H  G  F      E  D  C  B  A    P  z} ومطلع الأعراف   ،  

ــد ــا  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  FE  D  C  BAz   } الرع A  } ، وخاتمته

E  D     C  BF P  O  N  M  L  K  J   I  H  G        Q z  ــي ــوتوف  العنكب

مثال يدل على  أن االله تعالى قدر أن لا يكون في القرآن الكريم ولا في أي شيء يتعلق به ما يمكـن أن يكـون                 

u  t           } ، ليبطلوا الحق وهم يعلمون أنـه حـق          )١(محل ارتياب حتى للمبطلين الذين يأتون بالباطل من القول        

                                           
  ).١٦/١٤٢(، الميزانالطباطبائي،   ) ١(



 ٢١٣

 _  ~}  |  {    z  y  x  w  v  b   a  ` z           وفي سورة الروم أن االله تعالى قد ضـرب ،

للناس في القرآن من كل مثل ثم الذين كفروا كلما جاءهم الرسول بآية اتهموا الرسول وصحبه بأنهم مبطلـون،                   

µ   ´  ³  ¶  ¸  } ،)١(رمتني بدائها وانسلت  : مسقطين ما في نفوسهم على غيرهم، كما يقول المثل العربي         

     »  º  ¹¼½  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  z       أما سورة لقمان فتفتتح بوصف ،

ثم تأتي في الختام سورة السجدة والتي        G  F  E  D  Cz  }  الكتاب أنه حكيم ما ينفي عنه أي ريب       

 .أكدت تنزيل آيات الكتاب من رب العالمين دون أي ريب

تحة بحرف الميم  تتضمن نفي الريب عن الكتاب، أو ما هـو              أن السور المفت   )الميزان(وقد ذكر الطباطبائي في     

  . أن يعضد هذا القول، أو يعارضه في هذا المقام،، وليس في مكنة الباحث)٢(في معناه

 ولئن جاء في مطلع البقرة الحديث عن إنذار الكافرين، فقد عادت سورة السجدة لتؤكد في                :الإنذار والهداية  )٢

 قوما ما أتاهم من نذير من قبله، رجـاء أن يهتـدوا، وكانـت               ق لينذر به النبي   بدايتها على أن القرآن هو الح     

سورة البقرة حصرت الهداية في المتقين، للتأكيد على أن عدم حصول الاهتداء ليس لمشكلة في الكتاب ولا فـي                   

 .حامله ولكن في فريق من المدعوين

N     M  L  K  } الإنذار للكـافرين     وقد تضمن مطلع آل عمران كون الكتاب هدى إضافة إلى موضوع            

\  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O]e  d    c  b  a      `  _    ^  f  h  g  

  k  j  iz             وكذلك الأمر بالنسبة لسورة الأعراف التي ذكرت مقدمتها مهمة الرسول في الإنذار ، {   D  C

  P  O  N  M   L   K  J  I  H  G  F      Ez      وفي لقمان أن الكتاب هدى ، {   E  D  C

  K  J   I  H  G  Fz            وتضمنت مقدمة السورة أمر النبي بإنذار الكفار العذاب الأليم والعذاب ،

`  t  s  r  q   p  o  nm  l    k  j  i  h  g  f   e    d  c  b   a   } المهين

  c  b  a`  _  ~       }  |  {     z   y  x  w  v  u   e  dz        علما بأن موضـوع الإنـذار ،

  .يكاد لا تخلو منه سورة

                                           
  ).١/٣٦٧( ، مجمع الأمثال الميداني،  ) ١(
 



 ٢١٤

 الـذي   ،ضوع الآخـرة  والبقرة وصف المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، وم      سورة  حيث تضمنت مقدمة    : الغيب )٣

 إلـى أن االله تعـالى يعلـم مـا           ، الملائكة في قـصة آدم     نُبه مرتبط بالغيب، كما     ،يعتبر ركناً رئيساً في السورة    

 والمؤمنين معه بأركان الإيمان التي هي مـن صـلب           خُتمت السورة بالحديث عن إيمان الرسول     لايعلمون، و 

o  n   m   }  :الإيمان بالغيب، وسورة السجدة في بداياتها لفتت إلى أن االله تعالى هو عالم الغيب والـشهادة               

  s   r      q  p  z       لما أخبر االله ملائكتـه       مصداقاً ،، وفي السورة سجود المؤمنين وتسبيحهم بحمد االله 

، ما يعزز ثقة المؤمنين بما أخبرهم سبحانه ووعدهم، ثم تـضمنت              شأن بني آدم   من من أنه يعلم ما لا يعلمون     

السورة غيبيات كثيرة وبالذات في شأن االله تعالى وملائكته واليوم الآخر، وختمت بالفتح الأكيـد الـذي ينكـره                   

والمؤمنون، وفي بداية آل عمران وعيد للذين كفروا  أنهـم سـيغلبون             الكافرون ويصدقه بل وينتظره الرسول      

، وفي آخرها وعد للمؤمنين بالفلاح إذا ما صبروا وصابروا ورابطوا واتقـوا االله تعـالى،                ويحشرون إلى جهنم  

    Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÞ  Ý  Ü   Û   ÚÙ     Ø  ×   ä  ã    â   á  àß  }  والآية قبل الأخيرة في الرعد    

   å   æ   z، وفي آخر العنكبوت وعد للمجاهدين المحسنين بالهداية ومعية االله سبحانه. 

 أن يصبر لأن وعد االله حق،       الروم وعد غيبي بغلبة الروم وانتصار المؤمنين، وفي الختام أمر للنبي          أول  وفي  

  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½  Í }   وفي آخر لقمان مفاتيح الغيب    

Ð   ÏÎ  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  [   Û  z. 

w  v  u   t  s  }  :السورة جاء في آية السجدة، التي باسمها سميت :التسبيح بالحمد والسجود )٤

  j  i  h  g  f   e  d  c   a  `  _  ~   }  |  {   z  y  x

  o  n   m  l  kzفي كلام الملائكة وهم ، وموضوع التسبيح بالحمد ورد في سورة البقرة 

يلمحون أنهم أصلح من آدم وبنيه للقيام بأمر الخلافة، حيث توقعوا منهم أن يفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء، 

وكان الرد الإلهي عليهم أنه يعلم ما لا يعلمون، وإذ تتحدث سورة السجدة أنهم يسبحون بحمد ربهم فذلك يؤكد ما 

م وذريته، وأنه سيكون منهم من يقومون بحق الخلافة التي عنوانها التسبيح أخبر به تعالى من أنه أعلم بآد

بالحمد، وأن الإفساد الذي توقعه الملائكة سببه الاستكبار الذي نفته الآية بعد أن ذكرت أنهم يخرون سجداً وهم 



 ٢١٥

ح بحمد االله، وأن لا يستكبرون ، وكأن الربط بين آية السجدة وقصة آدم يفيد أن أساس الصلاح السجود والتسبي

 .أصل الشر والفساد هو الاستكبار، سيما وقد ذُكر عن إبليس أنه قد أبى واستكبر وكان من الكافرين

ففي آل عمران يؤمر زكريا عليه السلام أن        ) الم( والملاحظ أن موضوع التسبيح والسجود يتكرران في مجموعة       

لب الملائكة إلى مـريم أن تقنـت         وتط ،q  p  o  n  m  l   kz   } يسبح بالعشي والإبكار  

، ويوصف المؤمنون أولو    �z  ¡  ¢  £    ¤  ¥  ¦  §   } لربها وتسجد وتركع مع الراكعين    

ــاب  ــالألب t  s  r  q     p  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e  } أنهم ب

   z       y  x  w  v  uz     وفي آخر الأعراف يؤمر النبي ،      والآصال، ويقال لـه     أن يذكر ربه بالغدو

³  ´   }  بأن الملأ الأعلى لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويفردونه بالسجود، لأجل أن يحذو حـذوهم              

  Ë   Ê     É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿   ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ

   Ñ          Ï  Î  Í  Ìz         ن إبراز لأهمية ما تضمنتاه،     ، ولا شك أن ختم سورة الأعراف بهاتين الآيتي

سيما وأن قصة آدم التي فيها سجود الملائكة واستكبار إبليس قد جاءت في بدايات السورة، ثم تكرر تحديد أعداء                   

: الآيـات ( أي أشراف الناس الذين يملأون العيون ما يعني أن سبب كفرهم هو الاستكبار            ) الملأ( الأنبياء بأنهم   

ووصفوا أكثر من   )  ٧٥،٨٨،  ٧٤(  فقد صرحت الآيات باستكبارهم غير مرة      ،وكذلك)٩٠،  ٨٨،  ٧٥،  ٦٦،  ٦٠

  .ما يعزز الربط بين الاستكبار والإفساد في الأرض) ١٠٣، ٧٤،٨٦: الآيات( مرة في السورة بأنهم مفسدون

لى ويكفي بالنسبة لسورة الرعد القول بأن الآية التي تضمنت اسم السورة قد تحدثت عن تسبيح الرعد بحمده تعا                 

ــة   ــسبيح الملائك ــذا ت Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç      Æ  Å  Ä  } وك

   ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñz                 ثم تحدثت آية تالية عن أن كل مـن الـسموات والأرض الله يـسجدون ،

  . k    i   h  g  f   e  d  c  b  a     `  _z   }طوعاً وكرهاً

Ð  Ï  } السلام أن يحمـد االله      الصلاة و  حيث أمر النبي عليه      وفي سورة العنكبوت إشارة سريعة إلى الحمد،      

Ñ    × z ،     وفي سورة الروم جاء قوله تعالى {   W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N  M

  \  [  Z  Y   Xz.  



 ٢١٦

z   y  x  w  v  u  t     }  |  {       ~  _   } وفي لقمان يتكرر الحديث عن الكبـر والمـستكبرين        

`ae  d  c  b     z ، { Ñ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  ÉÒ  Ú  Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  z   وفي ،

  ¿    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ¾  À  «  ¼   ½²¯   °  ± } السورة أمر بحمد االله الذي هو الغني الحميد       

  Ä  Ã  Â   Áz . 

 فإنه لا بد لهم أن ينتـصروا علـى القـوم            ؛حتى يتمكن المؤمنون من القيام بأمر الخلافة      : الخلافة والنصر  )٥

     : فـي الأرض   الكافرين، وهذا ما وضحته قصة طالوت في البقرة، والتي كان النصر فيها مقدمة لخلافة داود                
 {g  f  e  d  c  b  o  n  m  l  k  j  i    h  ß    q  

~  }  |   {  z  y  x  w  v   u  t  s  r�  ¤  £  ¢  ¡  

¨  §  ¦   ¥  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  z       وبعدها جاء بيـان الـسنة

وفي ختام السورة دعاء المؤمنين المشابه لدعاء جـيش         الإلهية في دفع الناس بعضهم ببعض كيلا تفسد الأرض،          

 وهو ذات الدعاء الذي     ، à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úz   }  طالوت بالنصر على القوم الكافرين    

{  ~  �  ¡  ¢     £  ¤         ¥  ¦  §    ¨  ©  ª  }  :قتال أعداء االله  ردده الأنبياء والربيون معهم في      

°  ¯   ®  ¬  «±  Å    Ä  Ã   Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »   º   ¹          ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  

  Ê  É     È  Ç  Æz  ] ولقد جاء في أول الـسورة تهديـد الكفـار           ،  ]آل عمران  {           f  e  d

i  h   gj      k  n  m  l  z  ] مر المؤمنون في ختامها بما يوصلهم إلـى        وأُ،  ]آل عمران

 . ]آل عمران[ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼z   }   :النصر والفلاح

v  ut  s  r  q   p  }  :  بهداية االله ومعيته للمجاهدين المحـسنين      دالعنكبوت وع سورة  وفي ختام   

   z  y  x  wz،    لعنكبوت التي لأجلها سميت السورة تؤكد أن الذين اتخذوا من دون االله أولياء مثلهم              وآية ا

       في الوهن كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً، وذلك تطمين للمؤمنين من جهة وحـرب نفـسية وتـوهين لأعـدائهم،                   

 {  a   `_  ~  }  |  {  zy  x     w        v  u  t  s  r  q    p  o

  d  c  bz، هذا قريب مما جاء في سورة النساء تحريضاً للمؤمنين على قتال الذين كفروا حيـث  و



 ٢١٧

    i  h  gf  e  d  c  b  a  o  n  m  l  k  j}  إن وليهم الشيطان ذو الكيد الـضعيف،      

  w  v     u  t            s  r  qpz ]وفي سورة الروم وعد بغلبة الروم على الفرس بعـد هـزيمتهم،            ،  ]النساء

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦    } والأهم منه فرح المؤمنين بنصر االله متزامنا مع غلبة الروم الفـرس،     

        ¾  ½¼     »   º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±      °  ¯  ®¬  «        ©  ¨  §

   Å  Ä    Ã  Â  ÁÀ  ¿  M   L   K   J    I  H  G  F  E  D  CB  Az،  وإن الباحث ليرى في

 ؛ وإعلاماً لهم أن جيش الروم ليس عصياً على الهزيمة         ، لقتال الروم   للمؤمنين السورة نوع تحريض وتهيئة نفسية    

: فقد غلبه الفرس عبدة النار، فكيف إذا لقيهم جنود العزيز الجبار؟ ولعل مما يفيده استخدام الفعل المبني للمجهول                 

المبنـي    وإمكانية تكرارها أمـام المـسلمين؛ ذلـك أن         لروم، وإغفال الفاعل، هو قابلية الهزيمة عند ا       )غُلبت( 

ليسلط الضوء ويلفت الانتباه إلي حقيقة الحدث وطبيعته ومدى علاقته وتعلقه بالمفعول الأصلي،             "للمجهول يأتي   

فيحقق الغرض الأساسي من إبراز عناصر المشهد ويتيح لها المجال الأكبر لتأدية دورها في قوة ووضوح، دون                 

  .واللافت أنها الكلمة الأولى بعد الحروف المقطعة ، )١("لفظية أو حضور لغوي لا يتعلق الغرض بهمزاحمة 

رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيـت          :  قال )٢( الزبير الكلابي  واهروربما يؤيد ذلك ما     

كل الجولات السابقة هو انتـصار      ي  فإن الأهم ف  ،  )٣(غلبة المسلمين فارس والروم، كل ذلك في خمس عشرة سنة         

  . z}  |  {  ~   �   ¡   }وفي السورة قوله تعالى المسلمين على الإمبراطوريتين، 

Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  Ò   } وقد خُتمت سورة الروم بقوله سبحانه فاصبر إن وعـد االله حـق            

  Ý  Üz .  

 ـ              Ò        Ñ  Ð  Õ  Ô    Ó } ساد فـي الأرض،   ويلفت النظر أن يرد في سورة الروم الحديث عن ظهـور الف

 Ö   ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×    z ،ــشير إلــى أن هــذا ــساد تقــف وراءه  مــا ي  الف

                                           
  .  www.said.net، موقع صيد الفوائدالإعجاز البلاغي في استخدام الفعل المبني للمجهولموسى، محمد السيد،    )١(

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، تجريد أسماء [ ،  الكلابي، أدرك الجاهلية، ويقال إنه رأى النبي هو الزبير بن عبد االله  ) ٢(

  ].، دن، دط، دت١/١٨٨الصحابة،

، تحقيق أسعد محمد الطيب، )٣٠٨٦ /٩( ، العظيم تفسير القرآنابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس،    )٣(

  .م١٩٩٧ -هـ ١،١٤١٧الرياض، ط- مكة المكرمةنزار مصطفى الباز،مكتبة 



 ٢١٨

 ،)١( وتوشكان أن تغرقـا العـالم      لأن الأرض كان يتحكم فيها الفرس والروم،      الإمبراطورية الرومانية والفارسية،    

 لإنقاذ العالم كلـه   بعد تقديرهم لحجم الفساد وقوته ومن يقف وراءه،نمنوأن ينهض المؤ  فمن اللازم والضروري  

D  C  B  A  } الخلافة التي هي ضد الفساد ونقيضه؛       ، بإقامة   )٢( وهو أمر ممكن كما أنه لازم      وهدايته

  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   JI  H  G  F  E

  _   ^  ]  \z ]ة هـذا الفـساد    ك يعني أنه ينبغي أن يتحرك المؤمنون لمدافع       ذاو،  ]البقرة  ،{   £  ¢  ¡

  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤z ]البقرة[.   

 المؤمنين لقيادة الأرض، كما تفيده آيات سورة القـصص،          ه كلما ظهر الفساد  هيأ      أن  االله تعالى   من سنة  أن ويبدو

الحديث عن فرعـون وعلـوه فـي الأرض          جعلهم أئمة وارثين بعد   من مجيء وعد االله بالتمكين لقوم موسى و       

Ä  Ã   } : الدعاء في العنكبـوت     ورد  وقد  ومجيء ذي القرنين ليوقف إفساد يأجوج ومأجوج،         وإفساده فيها، 

   É  È   Ç  Æ  Åz.  

هزيمتهم، وتأتي  وكذلك تحدثت سورة السجدة عن العذاب الأدنى قبيل العذاب الأكبر تهديدا للكافرين وتأكيداً على               

»  ¬  ®  ¯  °    ±    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   } :خواتيم السورة تعد المؤمنين بـالفتح     

   Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À       ¿  ¾       ½     ¼     »z.  

Þ  Ý  Ü  Û  Ú   }  البقـرة   الولاية الربانية للمؤمنين، كما جـاء فـي خاتمـة          :ومن لوازم النصر  

   à  ßz، ن لم يكن االله تعالى وليه فلا ولاية له ولا نـصرة،           أن م و    {   H  GF  E  D  C  B  A

  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  Iz  ]ثم التأكيـد   ،  ]الأعراف

o   }    : العنكبـوت   سـورة على غاية الوهن والخذلان وبالتالي الانهزام لمن اتخذوا من دون االله أولياء، ففـي          

  r  q    p  b  a   `_  ~  }  |  {  zy  x     w    v  u  t  s

  d  cz  في الرعد و :{   `  _~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p   o  n  m  l

                                           
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ودار )١٦٦ص( ، أصول الفكر السياسي في القرآن المكيحامد، التيجاني عبد القادر،    )١(

  .م١٩٩٥  -هـ ١٤١٦، ١البشير، فرجينيا عمان، ط

  ).١٧٠ص ( ، السابق، حامد  ) ٢(



 ٢١٩

  z  y        x  w  v  u  ts     r  q      p  o  n  m  l  k  ji  h   g  f  e  d  c  b  a

  }  |  {z .  

  الابتلاء والإمامة )٦

وجود القادة والأئمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعة، وقد اقتضت حكمته سبحانه             تستلزم  خلافة  الو 

w   v  u     } أن لا تكون إمامة حتى يكون ابتلاء، ومن أوضح الآيات في ذلك قوله تعالى في سورة البقـرة                   

  ¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y   xz       ومن قبل قوله سبحانه في ،

O  N  ML  K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A   } حق بنـي إسـرائيل    

  T  S  R  Q   Pz     بلاء( قد توسطا بين الموصوف وصفته      )  من ربكم ( ، ويلاحظ أن الجار والمجرور (

 بعلمه وإذنه   – من ربهم    فإنه ،مع كونه على يد فرعون    ،  إلى أن هذا البلاء العظيم    لبني إسرائيل    لفتاً،  )عظيم(و  

  . لهم وتهيئة للمهمة المنوطة بهمإعداداًأي فيه معنى التربية والترقية لهم،  -وحكمته 

 بالنصر في المعركـة التـي تـوطئ         ،وفي قصة طالوت ابتلاء آخر ليظهر الصابرون الذين يكرمهم االله تعالى          

 K  J       I    H  G      F  E   D  C  B  A    T  S    R  Q  P  O  N  M  L  } للخلافة

  k  j  i  h  g   f   e  d  c  b  a  `  _^   ]    \  [  Z  YX  W  V  U

  `  _  ~  }|  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p    o  n  ml

  az   ،                 بـتلاء  وقصة آدم هي قصة ابتلاء بدءاً من أمر الملائكة بالسجود وما ترتب عليه من سقوط إبليس ثم ا

  .آدم وزوجه بالشجرة والذي انتهى بتوبة االله عليهما وإسكانهما الأرض في ابتلاء آخر للبشرية إلى يوم القيامة

j   } والسجدة وهي السورة الأخيرة تحدثت عن جعل بني إسرائيل أئمة لما صبروا وكانوا موقنين بالآيات              

  u  t  s  r  qp  o  n    m  l  kz     محمد   ، ما يعني أن أتباع      الذين يخرون سـجدا

ى طريق التمكين، ومن جهة أخرى هي دعوة لمحمد وأتباعه إلى الـصبر كـي               لعند سماع الآيات هم أيضا ع     

X  W   V  U  T  S   }يستحقوا الإمامة، وفي آل عمران بشارة بيحيى سيداً وحصوراً وبعيسى وجيهاً            

  g  f  e  d  c  b  a   `   _  ^   ]  \  [  Z  Yz ، {   Ä  Ã  Â   Á  À



 ٢٢٠

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Åz       والسيادة والوجاهـة فيهمـا ،

  .معنى الإمامة، وقد جاء كلا النبيين بعد ابتلاء شديد لكل من زكريا ومريم على الجميع أفضل الصلاة والتسليم

u  t  s   }بتلاء، وقد جاء فـي مقـدمتها    ويكاد يكون أبرز محاور سورة العنكبوت من أبرز محاورها الا         

  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }     |    {  z  y  x  w  vz  ــئن ولـ

 وقد مضت في الذين من قبلهم، فكأنها تشير إلى ما جـاء فـي             صرحت العنكبوت بأن الفتنة في الدين سنة إلهية       

لأبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم والذي جاء بعـده أن االله       بداية سورة القصص السابقة لها من تذبيح فرعون         

تعالى يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، ما يعيد إلى الذهن آيـة                   

  .السجدة التي تتحدث عن جعل االله سبحانه أئمة في بني إسرائيل لما صبروا

ة الروم انتظاراً لوعد االله الحق، ووصى لقمان ابنه وهو يقيم الصلاة ويأمر             بالصبر آخر سور   وقد أُمر النبي    

  . بالمعروف وينهى عن المنكر بالصبر على ما أصابه

ويتصل بموضوع الإمامة موضوع الشفاعة، إذ قد يظن الأبناء أن علو مقام آبائهم يشفع لهم يوم القيامة عند االله                   

ار، أو يشفع لهم في الدنيا فيبقيهم أئمة ولو لم يكونوا من أهلها، وقـد أكـد     سبحانه فيدخلهم الجنة وينجيهم من الن     

Â   }  : تأكيد ذلـك    تعالى لإبراهيم أن عهد االله له ولذريته بالإمامة لا يشمل الظالمين منهم، وتكرر في البقرة              

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ãz ، {  d   c    b  a  f    e 

  s   r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  gz   وتكرر قوله ،:  m   Î          Í  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ

    Ö          Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ïz ]وآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن جاء فيها          ] ١٤١و    ١٣٤:البقرة ،: 
{ £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤   z 
`   l  k   j   i  h  g  f  e  d  c  b   a   } :، وتؤكد ذلك سـورة الـسجدة      ]٢٥٥: البقرة[

  z  y   x  wv   u  t  s  r  q  p  o  nmz ،     لقمـان  وفي سـورة : {      ~  }  |   {   z  y  �

¼   ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £   ¢    ¡  z.   



 ٢٢١

لقد أكدت مباحث هذا الفصل تناسب سورة البقرة بل تلاحمها مع كل من الفاتحة التي تسبقها آل عمـران التـي                     

، بل ولفتت إلـى مركزيـة الـسورة         )الم(تليها، والفلق نظيرتها في آخر المصحف، وكذا مع السور المفتتحة ب          

  .رآن بعد الفاتحةالكريمة بالنسبة إلى جميع سور المصحف، وكونها أماً ثانية للق

وإذا ضممنا هذا الكلام لما سبق ذكره في الفصل الأول من التناسب داخل الآية، والتناسب بين الآيات، فالتناسب                  

داخل السورة الواحدة إلى حد الوحدة العضوية لكل سورة، ومن ثم التناسب بين كل سورة وجارتهـا مـن أول                    

قات المتشابكة بين سور القرآن، فإننا نصل إلى ما قاله بعـض            فضلاً عن مجموعة من العلا    القرآن حتى نهايته،    

    .العلماء من أن القرآن الكريم مرتبطة أجزاؤه حتى كأنه كلمة واحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢٢

  الخلاصة والتوصيات

  

وبعد، فقد كانت تلك محاولة متواضعة للكشف عن بعض أوجه التناسب القرآني عامة، والتناسب في سورة                

لى وجه الخصوص، حيث سعت الدراسة إلى التعريف بسورة البقرة، وعلم المناسبات في القـرآن               البقرة ع 

          فت بجوانب أهمية هذا العلم،     الكريم، وأبرز المشتغلين بهذا العلم، وأجابت عن شبهات المعارضين، ثم عر

رة البقرة، فأوجـه    وانتقلت إلى أوجه التناسب القرآني وأنواعه، ثم عرضت لأوجه التناسب الداخلية في سو            

  .التناسب الخارجية للسورة الكريمة مع غيرها

  :الخلاصة

 :خلصت هذه الدراسة إلى النقاط الآتيةوقد 

 المسلمين إلى التعامل مـع القـرآن    نفسه، ولطالما لفت النبي      القرآنفكرة التناسب القرآني قديمة قدم      أن   )١

هم إلى أهمية السياق في التوصل إلى الفهم الصحيح للنص          الكريم باعتباره وحدة واحدة، وتنبه الصحابة ومن بعد       

 ،القرآني؛ والمعاني الإضافية التي يفيدها ترتيب آي القرآن وسوره، وانطلقوا في تفسيراتهم وتـأويلاتهم منهـا               

رين على التفصيلات والتفريعات النحوية     كثي وتركيز ال  ،من جهة في العصور التالية    ولعل ضعف السليقة العربية     

 .  الكريم وسورهنفقهية وغيرهما، مما أدى  إلى غياب النظرة الكلية لآيات القرآوال

رصد البحث تطور فكرة المناسبة من الشعور بوجودها والتمثيل لها والاستدلال عليها، وما رافق ذلك               بعدما   )٢

التناسـب،  خلص إلى أن جل المعارضين لا يعارضون مبدأ         فقد  من جدل أو معارضة، أو قلة اكتراث وتفاعل،         

 قـد سـاهم فـي ذلـك، وأن      الوضوح والغموض، وإنما يعارضون ما يرونه تكلفاً، وأن تراوح المناسبات بين  

 .الحديث عن التناسب لم يكن دائماً ينطلق من منهجية علمية مبنية على العلوم اللغوية وغيرها

خلال أدوات الربط وعلى رأسها      من الوقفات في الربط بين أجزاء السورة من          اًكثيرأن في تفسير الطبري      )٣

 وإن لم يستخدم مصطلح التناسب أو       حروف العطف، أو من خلال ما أسماه الكلام المحذوف الذي ترك لظهوره،           

  .مرادفاته

أن الفخر الرازي هو أبرز من فتح الباب واسعاً لفهم النظم القرآني، ولم  يقارب جهوده أحد حتـى جـاء                      )٤

وكان عمله في نظم الدرر هو الأوسع والأشمل؛ حيث تحدث عن النظم بدءاً من              البقاعي واستوعب ما قيل قبله،      



 ٢٢٣

أجزاء الآية الواحدة وصولاً إلى الحديث عن التناسب في القرآن الكريم جميعه بوصفه كتابـاً واحـداً، مـروراً                   

 .بالتناسب بين الآيات ثم التناسب بين أجزاء السورة، فالتناسب بين السور

 .ة ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره، بعدما كانت انطلقت منها ابتداءيفأكدت الدراسة توقي  )٥

عزز البحث حقيقة الوحدة الموضوعية في سورة البقرة، من خلال تناسب خاتمتها مع بدايتها، واسمها مـع                  )٦

 . محورها، والتناسب في قصصها، وكذا تناسب فواصلها، وتميزها بمفردات خاصة بها

وبنوه  ة البقرة هو كتاب التكليف بالخلافة، وهو الأمر الذي أُسكن لأجله آدم             الموضوع الرئيس لسور  أن   )٧

الأرض، وهو ضمن الوسع، وقد حمل الراية زمناً إبراهيم عليه السلام والصالحون من ذريته من نسل إسـحق                  

، لمحمـد ، ثم توقفت الإمامة فيهم، بل ولم يعودوا يصلحون لمجرد الطاعـة والاتبـاع      السلام   معليه ويعقوب

 الذي فيه يحاسب الناس على قيامهم بالتكليف أو تقصيرهم فيـه،            وقصة البقرة تدل على ذلك، وتدل على البعث       

 .  والإيمان بل الإيقان به مهم جداً للقيام بحق الخلافة

عزز البحث ما ذكره العلماء من التناسب بين سورة البقرة وكل من سورة الفاتحة، وآل عمران، والفلـق،                   )٨

أولـه  ، بل وسائر السور القرآنية، وبالتالي مركزية السورة بالنسبة لباقي المصحف؛ كونها في              )الم( وعة  ومجم

 . بعد الفاتحة الكريم اعتبارها أماً ثانية للقرآنوكونها بعد الفاتحة، ما يؤكد

لك أن مقتضى   عزز البحث فكرة الوحدة القرآنية، وما كان كرره السابقون من أن القرآن كالكلمة الواحدة؛ ذ               )٩

وجود المناسبة بين كل سورة والتي تليها يؤدي إلى الاتصال القرآني من أوله إلى آخره، فضلاً عما سبق ذكره                   

 ـ       )الم( من الاتصال بين سورة البقرة ومجموعة      ، ا، والتناسب بين سور المسبحات والطواسين والحواميم وغيره

 .يمة حتى نهاية المصحفوكذلك مركزية سورة البقرة لما بعدها من السور الكر

 :التوصيات

يرى الباحث أن ما أورده الإمام الرازي عن المناسبة يستحق الإفراد بالبحث والدراسة، ويحتمل أن تُكتـب                  )١

يستخلص منه نظريته في      للسيوطي، على صغر حجمه، جدير بأن      )تناسق الدرر ( بل إن    فيه الرسائل الجامعية،  

 . المناسبة

 ويتسع للمزيد، وكذلك فإن نظرية سعيد حـوى         ، الدراسات حوله، فإنه لم يقرأ بعد      وتفسير البقاعي مع تعدد    )٢

 .في الوحدة القرآنية ومركزية سورة البقرة، تستحق النظر والدراسة



 ٢٢٤

 الكثير مـن الـدرر      -المناسبة  في   حتى تلك التي لم تتخصص       -ويرى الباحث كذلك أن في كتب التفسير         )٣

التناسب، ما يستدعى إطالة النظر وكثرة المطالعة فيها، وعلـى رأس هـذه             المنثورة أو المنظومة، في موضوع      

 .الكتب تفسير الطبري

يرى الباحث أن هناك عدداً من القضايا والعناوين الفرعية في هذه الرسالة تستحق أن تفرد برسائل مستقلة؛                  )٤

 وفواصـلها، ومجموعـات     ،الرئيسة، وكذا أوائل السور وأواخرها    محاورها  بوعلى رأسها ارتباط أسماء السور      

أن ما أورده الباحث عن فواصـل البقـرة، أو ارتبـاط الـسور              على  السور ذات الفواتح المتشابهة، مع التأكيد       

 .، لا يعدو كونه تحويمات ومقاربات بحاجة إلى المزيد من البحث والتحقيق)الم(المفتتحة ب

 حـول التناسـب القرآنـي والوحـدة         يرى الباحث أن هذه الأطروحة، شأنها شأن الكثير من الدراسـات           )٥

 من التراث البلاغي والنقدي العربي، ولا من البحوث اللغوية          على الوجه الأكمل،  الموضوعية في سوره، لم تفد      

المعاصرة، وبضمنها علم اللغة النصي، وتحليل الخطاب، وغيرها، وقد تنبه الباحث متأخراً إلى أهمية اعتمـاد                

 أو المقايـسة    ،ف في التحليـل   ني ضرورة الالتفات إلى هذا الجانب، مع تجنب التكل        تلك المناهج التحليلية، ما يع    

  .  الرياضية الجافة والآلية

هذا ولا يدعي الباحث أنه قد وفى الموضوع حقه من البحث والدراسة، وإذا كان قد قصر في شيء منه أو عجز 

محيص؛ فعذره أنه قد بذل غاية ما يستطيع في عن الوفاء بما يستوجبه من الاستقراء والتحليل، أو التحقيق والت

التقصي والاسترشاد، وأن الطريق الذي نهج لم يكن في كل مسالكه مطروقاً، ولم يكن يجد دائما من يأتم به في 

سيره، فضلاً عن أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يزال يتفجر عن بحار من المعاني، تفنى الأعمار عن 

  .مينها للدراسة بله تض،متابعتها

 . واالله أسأل أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه وكل من كان له فيه سهم، آمين

  

  



 ٢٢٥

  المسارد والفهارس

 مسرد الأحاديث النبوية الشريفة 

 مسرد الأعلام 

 المصادر والمراجع 



 ٢٢٦

  مسرد الأحاديث النبوية الشريفة) ١

  الحديث الشريف الرقم
صفحة 

  الورود

١  آنوا الْقُرءاقْرابِهحا لِأَصيعشَف ةاميالْق موي يأْتي ٣  ... فَإِنَّه  

٢  القرآنِ سورةُ البقرة سناماً، وسنام لكلِّ شيء  ٩، ٤  ...إن  

٣   ولِ اللَّهسبِر رِيا أُسلَم ىنْتَهالْم ةردإِلَى س بِه ١٧٤، ٦  ...انْتُهِي  

٤   موآنِ يؤْتَى بِالْقُري همتَقْد بِه لُونمعكَانُوا ي ينالَّذ هلأَهو ةامي٩  ..الْق  

  ٩  ...؟ أَتَدرِي أَي آية من كتَابِ اللَّه معك أَعظَم،يا أَبا الْمنْذرِ  ٥

٦   النَّبِي نْدع درِيلُ قَاعا جِبنَميب  فَعفَر هقفَو نا ميضنَق عمسهأْس٩  ...ر   

٧  كَفَتَاه لَةي لَيا فمأَهقَر نم ةقَرالْب ةوررِ سآخ نتَانِ م٩  ...الآي  

٨  قَابِرم وتَكُميلُوا بعلا تَج،يهأُ في تُقْرالَّذ تيالْب نم رنْفي طَانالشَّي ١٠  ... إِن  

  ١٠  ... أَصحاب سورة الْبقَرةيايا أصحاب السمرة،: ناد قل! يا عباس  ٩

  ١٠  .. أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف  وأناااللهِ  استعملني رسولُ  ١٠

وأينـا لـم يظلـم      : ، وقـالوا  لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصـحاب رسـول االله               ١١

  نفسه؟

١٥  

غـض للبـصر، وأحـصن      يا معشر الشباب من استطاع منكم البـاءة فليتـزوج؛ فإنـه أ              ١٢

  للفرج

٤٨  

  ٤٩  احفظ االلهَ يحفظك :أُعلمك كلمات يا غلام ، ألا: كنتُ خلفَ رسولِ االلهِ يوماً ، فقالَ   ١٣

  ٧٥  من حفظَ عشر آيات من أَولِ سورة الكَهف عصم من الدجال  ١٤

 ـ                ١٥ يب مـن المـؤمنين     رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع صدره ، فإذا هـو مـا أص

  يوم أحد

١٢٦  



 ٢٢٧

  ١٢٧  إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع،   ١٦

إنما تأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الـشهادة ، أو يبلـي مـن نفـسه ؛                       ١٧

  إنما نزلت فينا معشر الأنصار

١٢٨  

  ١٧٣  قسمت الصلاة بين وبين عبدي ولعبدي ما سأل  ١٨

  ١٧٦  قويها لا يأخذ ضعيفها حقه من يقدس االله أمة كيف  ١٩

  ١٧٦  الحمد لواء أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي  ٢٠

كنا أصحاب محمد نتحدث أن أصـحاب بـدر علـى عـدة أصـحاب طـالوت ، الـذين                      ٢١

  جاوزوا معه النهر

١٩٦  

  ١٩٦  يني وعن يساري فتيان حديثا السنإني لفي الصف يوم بدر إذ التفتّ فإذا عن يم  ٢٢

  ١٨٢  أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك  ٢٣

  ٢٠١  أُعطيت مكان التوراة  ٢٤

  ١٧٦  فيه الشمسخير يوم طلعت   ٢٥

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢٨

  مسرد الأعلام) ٢

  أرقام الصفحات  مَـــــــــالعل  الرقم

  ٩  أبي بن كعب   .١

  ٦٨، ٦٣، ٤٤، ١٥  ابن تيمية ،اني الدمشقيأحمد بن عبد الحليم الحر   .٢

  ١٨    أبو إسحق الشاطبي   .٣

  ١٢٦  يزيد   بنأسلم   .٤

  ١٢١       أبو الأعلى المودودي   .٥

  ٣  أبو أمامة الباهلي   .٦

  ٧١       امرؤ القيس   .٧

  ١٢٦  أبو أيوب الأنصاري   .٨

، ٣٦،  ٢٢،  ٢١،  ١٧،  ٥  بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي   .٩

١٣٨، ١٣٧ ،١٠٥، ٤٥، ٣٧ ،  

، ١٣ ش، ض، ط،      ،س  برهان الدين البقاعي   .١٠

٣٢،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٢،  ١٧ ،

٧٧،  ٧٢،  ٦٥،  ٤٥،  ٤٢،  ٣٨ ،

١٣٢،  ١١١،  ١٠٦،  ١٠٣،  ٩٩ ،

١٩٠،  ١٨٦،  ١٧٥،  ١٦٤ ،

٢٢٠، ٢١٩، ١٩٨  

  ٣٠  أبو بكر السخاوي   .١١

  ٣٢  أبو بكر بن العربي المالكي   .١٢

  ٤٣، ١٦  أبو بكر النيسابوري   .١٣

  ٥١  بلاشير   .١٤



 ٢٢٩

   ٧٠، ٥٧، ٢٠   عمر الزمخشريجار االله محمود بن   .١٥

  ٢١  أبو جعفر بن الزبير   .١٦

، ٦٢،  ٦١،  ٤٠،  ١٨،  ١٦  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري   .١٧

٢٢١، ٩٦  

، ٧،١٧،٢٢ ، ٥،  ٣ص،    جلال الدين السيوطي   .١٨

١٠٣،  ١٠٢،  ٣٣،٣٦،  ٣٢ ،

١٧٨،  ١٧٠،  ١٦٨،  ١٠٥ ،

١٩٨، ١٩٧، ١٧٩   

  ١٢١  أبو الحسن الماوردي   .١٩

  ٧  بغويالحسين بن مسعود الفراء ال   .٢٠

، ٤٠،  ٣٤،  ٢٥،  ٢٣،  ١٣  حميد الدين عبد الحميد الأنصاري الفراهي   .٢١

٦٥، ٤٤، ٤٢  

   ٥٧، ٥٦  أبو حيان الأندلسي   .٢٢

  ٤  خالد بن معدان   .٢٣

  ٢١٤  الزبير الكلابي   .٢٤

، ٦٥،   ٥٠،   ٤٢،   ٢٥  سعيد حوى   .٢٥

٢٠٠،  ١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧ ،

٢٠٧،   ٢٠٢،٢٠٤،   ٢٠١ ،

٢٢١، ٢٠٨  

، ٦٥،   ٤٥،   ٣٣،   ٢٤  سيد قطب   .٢٦

١٣٤،  ٨٦،١٠٥ ،  

  ١٢٦  عبد الرحمن بن خالد بن الوليد   .٢٧

  ٢٠، ١٩، ١٤  عبد القاهر الجرجاني   .٢٨



 ٢٣٠

  ٧٢  عبد الكريم الخطيب   .٢٩

  ٤  عبد االله بن مسعود   .٣٠

  ٥٨  عبد الملك بن قريب الأصمعي   .٣١

  ١٠  عثمان بن أبي العاص الثقفي    .٣٢

  ٣٥، ٣٠، ٢٩، ٢٧  عز الدين بن عبد السلام   .٣٣

   ٨ ،٥  أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني   .٣٤

، ٧٧،  ٤٣،  ٤٢،  ٢١،  ٢٠  الفخر الرازي   .٣٥

١٠٦،  ١٠١،  ٩٥،  ٨٨،  ٨٧ ،

٢١٩  

   ١١٢، ٨١  أبو الفداء إسماعيل بن كثير   .٣٦

  ٢٠٠، ١٢٢، ١٢١، ٦٨  ابن القيم   .٣٧

  ١٠  كثير بن عباس بن عبد المطلب   .٣٨

  ٧١  كعب بن زهير   .٣٩

  ١٧  كمال الدين الزملكاني   .٤٠

  ٧٣  محمد البهي   .٤١

  ٥٩  محمد أبو زهرة   .٤٢

، ٤١،   ٤٠،   ٢٤،   ٢٣   درازمحمد عبد االله   .٤٣

١٦٠ ،  

 ٣٩،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧  محمد بن علي الشوكاني   .٤٤

٨٧، ٧٧، ٤٢،٦١، ٤١  

  ٣٩  محمد بن غانم   .٤٥

  ٢٦  محمود البستاني   .٤٦

  ٨٣  محمود بن حمزة الكرماني   .٤٧



 ٢٣١

  ٨١   محمود شلتوت   .٤٨

  ٩  أبو مسعود البدري الأنصاري   .٤٩

  ٣٥  مصطفى صادق الرافعي   .٥٠

  ٧٦، ٦٦  لقمي النيسابورينظام الدين الحسن بن محمد ا   .٥١

  ٩  النواس بن سمعان العامري   .٥٢

  ٥١  نولدكه   .٥٣

  ١٧  ولي االله الملوي المنفلوطي   .٥٤

  ١٠  أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي   .٥٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣٢

  قائمة المصادر والمراجع) ٣

 المصادر المطبوعة: أولاً

  .القرآن الكريم

، حققه                   المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     الكرم الجزري،   ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله بن أبي          .١

 .م١٩٩٨  -هـ ١٤١٩، ١وعلق عليه كامل محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

دار المعرفـة،    ، تحقيق خليـل شـيحا،     أسد الغابة في معرفة الصحابة    ،  الجزري ابن الأثير، عز الدين    .٢

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط بيروت،

 .م١٩٩٤، ٣دار صادر، بيروت، طاللباب في تهذيب الأنساب، ، ابن الأثير، عز الدين .٣

سليمان بن صالح الخزي، مؤسـسة الرسـالة،        : ، تحقيق طبقات المفسرين الأدنروي، أحمد بن محمد،      .٤

 .م١٩٧٧  -هـ ١٤١٧، ١بيروت، ط

، ١، دار صـادر، بيـروت ط      ان العـرب  لسالإفريقي، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن محمد،           .٥

 .هـ١٣٠٠

 ،٣، المكتب الإسـلامي، بيـروت، ط  "الجامع الصغير وزيادته" صحيحالدين،  الألباني، محمد ناصر .٦

 .م١٩٨٨  -هـ ١٤٠٨

  -هــ   ١٤١٥، مكتبة المعارف، الريـاض،      سلسلة الأحاديث الصحيحة  الألباني، محمد ناصر الدين،      .٧

 .م١٩٩٥

، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،دار الفكر،        روح المعاني  محمود،   الألوسي، شهاب الدين السيد    .٨

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بيروت، دط، 

، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد     الأندلسي، ابن عجيبة،  أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي،             .٩

 .م٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٣، ١تحقيق عمر أحمد الراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م١٩٧٢، ٢، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طالمعجم الوسيطأنيس، إبراهيم، وآخرون،  .١٠

  .م١٩٩٢ط،. ، مكتبة مصر، دتأملات في سورة البقرةباجودة، حسن محمد،  .١١



 ٢٣٣

مراصد المطالع في تناسب المقاطع     : ، ويليه علم المناسبات بين السور والآيات    بازمول، محمد بن عمر،    .١٢

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١المكتبة المكية، مكة المكرمة، طوالمطالع للسيوطي، 

 -هــ   ١٤١٩ط،  .، بيت الأفكار الدولية، الريـاض، د      ، الجامع الصحيح  البخاري، محمد بن إسماعيل    .١٣

 .م١٩٩٨

 .م١٩٥٠  -هـ ١٣٧٠، ٣، دار نهضة مصر،القاهرة، ط من بلاغة القرآنبدوي، أحمد أحمد،  .١٤

 .www.u-of-islam.net التفسير البنائيالبستاني، محمود،  .١٥

 -هــ   ١٤٢٢،  ١نون للأبحاث والدراسات القرآنية، ط    مركز  ،  معجم الفرائد القرآنية  البسومي، باسم،    .١٦

 .م ٢٠٠١

، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبنـاني، القـاهرة             الصلةابن بشكوال،    .١٧

 .، دطوبيروت، دت

،  تحقيـق زهيـر الـشاويش وشـعيب     شرح الـسنة   ،)هـ٥١٦ -٤٣٦(البغوي، الحسين بن مسعود،    .١٨

 .م١٩٨٣  -هـ ١٤٠٣، ٣الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 

، ١، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، ط   نظم الدرر في تناسب الآيـات والـسور   البقاعي، برهان الدين، .١٩

 ..م١٩٩٥

 . ١٩٧٤  -هـ ١٣٩٤، ١، دار الفكر، بيروت، لبنان، طالأنعامتفسير سورة البهي، محمد،  .٢٠

، دار الكتب العلمية، بيـروت،      أنوار التنزيل وأسرار التأويل   البيضاوي، ناصر الدين عبد االله بن عمر،         .٢١

 .م١٩٨٨  -هـ ١٤٠٨، ١ط

طـي   ومعرفة أحوال صاحب الشرعة، تحقيق عبد المع       دلائل النبوة البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،        .٢٢

 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 -هـ  ١٤١٠،  ١، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط          شعب الإيمان البيهقي،   .٢٣

 . م١٩٩٠

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١اللبنانية، القاهرة، ط ، الدار المصريةالبيان القرآني البيومي، محمد رجب، .٢٤



 ٢٣٤

، ١، بتحقيق وشرح أحمد شاكر، دار الحـديث، القـاهرة، ط          سنن الترمذي بن عيسى،   الترمذي، محمد    .٢٥

 .م١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦

هــ  ١٤١٧،  ١ فكره ومنهجه في التغيير، دار البشير، عمان، ط        أبو الأعلى المودودي،  التوبة، غازي،    .٢٦

 .م١٩٩٦  -

، ١العبيكان بالرياض، ط  ، دار الوفاء بالمنصورة، ومكتبة      مجموعة الفتاوى ابن تيمية، تقي الدين أحمد،       .٢٧

 .م١٩٩٧  -هـ ١٤١٨

، تحقيق عصام الحرستاني، ومحمد شكور، دار عمـار، عمـان،           مقدمة في أصول التفسير   ابن تيمية،    .٢٨

 .م١٩٩٧  -هـ ١٤١٨، ١ط

، ١، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت، ط          مدخل إلى القرآن الكريم   الجابري، محمد عابد،     .٢٩

 .م، بتصرف٢٠٠٦

، مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المـدني بجـدة،         دلائل الإعجاز لقاهر بن عبد الرحمن،     الجرجاني، عبد ا   .٣٠

 .  م١٩٩٢  -هـ  ١٤١٣، ٣محمود محمد شاكر، ط: قرأه وعلق عليه

 -هـ  ١٤١٤،  ٢ في القرآن الكريم، المؤسسة الإسلامية، بيروت، ط       ١٩جرار، بسام نهاد، إعجاز الرقم       .٣١

  .م١٩٩٤

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١، دار القلم، دمشق، طم القرآنمعجم علوالجرمي، إبراهيم،  .٣٢

ن، .، عمـان، د   منهج مأمون لتفسير القرآن الكـريم     : دلالة السياق الحارثي، عبد الوهاب أبو صفية،       .٣٣

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ١ط

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦،  ٤، بيروت، ط دار المعرفةالحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين،  .٣٤

، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي،      أصول الفكر السياسي في القرآن المكي      القادر،   حامد، التيجاني عبد   .٣٥

 .م١٩٩٥  -هـ ١٤١٦، ١ودار البشير، فرجينيا وعمان، ط

 .م٢٠٠٠  -هـ ١٤٢١، ٢، دار عمار، عمان، طالفاصلة في القرآنالحسناوي، محمد،  .٣٦

، عـالم   ان في تناسب سور القـرآن     جواهر البي : الحسيني، أبو الفضل عبد االله محمد الصديق الغماري        .٣٧

 .م١٩٨٦  -هـ ١٤٠٦الكتب، بيروت، 



 ٢٣٥

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معـوض،        : ، تحقيق اللباب في علوم الكتاب    ابن عادل،    الحنبلي، .٣٨

 . م١٩٩٨  -هـ ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية بيروت، ط 

 -هــ   ١٤٠٩ط،  . بيـروت، د   ، دار الفكـر،   شذرات الذهب في أخبار من ذهب     الحنبلي، ابن العماد،     .٣٩

 .م١٩٨٨

 .م٢٠٠٤، ١، مكتبة مدبولي، القاهرة، طموسوعة القرآن العظيمالحفني، عبد المنعم،  .٤٠

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٢، دار السلام، مصر، طالأساس في التفسيرحوى، سعيد،  .٤١

 .  م١٩٨٧  -هـ  ١٤٠٧، ١، مكتبة وهبة، مصر، طهذه تجربتي وهذه شهادتيحوى، سعيد،  .٤٢

، دار الفكـر،    البحر المحيط فـي التفـسير     ،  )هـ٧٤٥ -٦٥٤(  الأندلسي، محمد بن يوسف،    أبو حيان  .٤٣

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣بيروت، 

، الدار العربية للعلوم، بيـروت، لبنـان،       خواطر قرآنية، نظرات في أهداف سور القرآن      خالد، عمرو،    .٤٤

 . م٢٠٠٤  -هـ ١٤٢٥، ١ط

، ١، دار النفائس، عمـان، ط      النظرية والتطبيق  التفسير الموضوعي، بين  الخالدي، صلاح عبد الفتاح،      .٤٥

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط        سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد     الخالدي، صلاح،      .٤٦

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١

هــ  ١٤١٩،  ١، دار القلم، دمشق، ط    عرض وقائع وتحليل أحداث   : القصص القرآني الخالدي، صلاح،    .٤٧

 .م١٩٩٨ -

 .م١٩٨٦  -هـ ١٤٠٦، ١، دار المنارة، جدة، طمدخل إلى ظلال القرآنالخالدي، صلاح عبد الفتاح،  .٤٨

ط، القـاهرة،   .ن، د .، د من أسرار المغايرة في نـسق الفاصـلة القرآنيـة         الخضري، محمد الأمين،     .٤٩

 .م، القاهرة١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

 .م١٩٧٠ربي، القاهرة، د ط، ، دار الفكر العالتفسير القرآني للقرآنالخطيب، عبد الكريم،  .٥٠

، المطبعة العـصرية،    نظرة العجلان في أغراض القرآن    الخطيب، محمد بن كمال، ابن شهيد ميسلون،         .٥١

 .هـ١٣٦٥دمشق، 



 ٢٣٦

، تحقيق فواز زمولي، وخالد العلمي، دار الريان للتراث         السننالدارمي، الحافظ أبو محمد بن عبد االله،         .٥٢

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١، ط ودار الكتاب العربي، بيروت،بالقاهرة

، تحقيق الدكتور غانم قـدوري حمـد،        البيان في عد آي القرآن    ،  )هـ٤٤٤ -٣٧١( الداني، أبو عمرو   .٥٣

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط

ة وهبة ،   علي أحمد عمر، مكتب   : ، تحقيق طبقات المفسرين الداودي، الحافظ شمس الدين محمد بن علي،         .٥٤

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢القاهرة، ط 

 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠، ٢، دار القلم، الكويت، طالنبأ العظيم، )م١٩٥٨ت ( دراز، محمد عبد االله  .٥٥

، ١دار البـشير، عمـان، ط       ،  منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم      الدغامين، زياد،    .٥٦

 . م١٩٩٥  -هـ ١٤١٦

  .م ١٩٧٦  -هـ١٣٩٦، ٢، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط والمفسرونالتفسيرالذهبي، محمد حسين،  .٥٧

، حقق بإشراف، شـعيب الأرنـاؤوط وأكـرم         سير أعلام النبلاء  الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد،        .٥٨

 . م١٩٩٠، ٧البوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .www.waqfeya.comالمكتبة الوقفية، /عن. ، دن، دت، دطتجريد أسماء الصحابةالذهبي،  .٥٩

، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة      تفسير القرآن العظيم  الرازي، ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد،          .٦٠

 . م١٩٩٧ -هـ ١،١٤١٧الرياض، ط-نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١، دار عمار، عمان، طمختار الصحاحالرازي، محمد ابن أبي بكر،  .٦١

،  دار إحياء    التفسير الكبير  ،)هـ٦٠٦ -٥٤٤(  ،  الشافعي ،عمر بن الحسين   محمد بن    الفخر ،الرازي .٦٢

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٢التراث العربي، بيروت، ط 

 .م٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٢، ١، دار المحراب، كندا، طمنهجية التربية الدعويةالراشد، محمد أحمد،  .٦٣

 ـ   ١، ط معجم مفردات ألفاظ القرآن   الراغب الأصفهاني،    .٦٤  -هــ   ١٤١٨ة، بيـروت،  ، دار الكتب العلمي

 .م١٩٩٧

، المكتبـة التجاريـة الكبـرى، مـصر،         إعجاز القرآن والبلاغة النبويـة    الرافعي، مصطفى صادق،     .٦٥

 .١٩٦١ -هـ ٧،١٣٨١ط



 ٢٣٧

  -هـ  ١٤١٤، دار المعرفة، بيروت،     تفسير القرآن الحكيم،الشهير بتفسير المنار    رضا، محمد رشيد،     .٦٦

 .م١٩٩٣

، تحقيق علي شيري، دار الفكر،      روس من جواهر القاموس   تاج الع الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،      .٦٧

 .م١٩٩٤  -هـ ١٤١٤ط، . بيروت، د

ط، .د، دار النهضة العربية، بيـروت، د      ، تحقيق محمود كامل أحم    ملاك التأويل ابن الزبير، أبو جعفر،      .٦٨

 .م١٩٨٥  -هـ ١٤٠٥

د القادر عطـا، دار     ، تخريج وتعليق مصطفى عب    البرهان في علوم القرآن   الزركشي، محمد بن بهادر،      .٦٩

 .م١٩٨٨، ١لبنان، ط الفكر،

 .م١٩٨٦، ٧  دار العلم للملايين، بيروت، طالأعلام، الزركلي، خير الدين، .٧٠

، تحقيق عبد الجليل شلبي،     معاني القرآن وإعرابه  ،  )هـ٢١١ت( الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن السري      .٧١

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١دار الحديث، القاهرة، ط

تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون        ،)هـ٥٣٨ -٤٧٦(  بن عمر،  الزمخشري، محمود  .٧٢

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طالأقاويل في وجوه التأويل

 .ت.ط، د.، بيروت، د دار الفكر العربي ،أصول الفقه محمد،  أبو زهرة، .٧٣

 .ت. دط،.، دار الفكر العربي، مصر، د زهرة التفاسيرأبو زهرة،  .٧٤

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعـة         التناسب البياني في القرآن   أبو زيد، أحمد،     .٧٥

 .م١٩٩٠، المملكة المغربية، ١٩محمد الخامس، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم 

 .م١٩٩٨  -هـ ١٤١٨، ١، دار عمار، عمان، الأردن، طالتعبير القرآنيالسامرائي، فاضل صالح،  .٧٦

هـ ١٤٢٤،  ١، دار عمار، عمان، ط    إمعان النظر في نظام الآي والسور     اني، محمد عناية االله أسد،      سبح .٧٧

 .م٢٠٠٣  -

، ١، دار عمـار، عمـان، ط    البرهان في نظام القرآن، في الفاتحـة والبقـرة وآل عمـران           سبحاني،   .٧٨

 . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 ـ٩٠٢ - ٨٣١(السخاوي، محمد بن عبد الرحمن،       .٧٩ ، دار الكتب   هل القرن التاسع  الضوء اللامع لأ  ،  ) ه

 .م٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٢، ١ بيروت، ط،العلمية



 ٢٣٨

هـ ١٤١٩،  ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم      أبو السعود،    .٨٠

 .م١٩٩٩ -

ط، .، دار المنـار، القـاهرة، د      سورة لقمان بين كلمة التنزيل وتناسب الترتيـب       سعيد، محمد رأفت،     .٨١

 .م١٩٩٢  -هـ ١٤١٢

، تحقيق محمد التونجي، عالم الكتب، بيـروت،        عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ     السمين الحلبي،    .٨٢

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  ١ط

 .م١٩٧١، مكتبة الكليات الأزهرية، الروض الأنفالسهيلي، عبد الرحمن بن عبد االله الأندلسي،  .٨٣

، ٣، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط        م القرآن الإتقان في علو   عبد الرحمن،  السيوطي، جلال الدين   .٨٤

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة،       : ، تحقيق تناسق الدرر في تناسب السور    السيوطي، جلال الدين،     .٨٥

 .م١٩٨٦  -هـ ١٤٠٦، ١بيروت، ط 

، ١ علي محمد عمر، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، ط         : ، تحقيق طبقات المفسرين  ،السيوطي، جلال الدين   .٨٦

 .م١٩٧٦  -هـ ١٣٩٦

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طمعترك الأقران في إعجاز القرآنالسيوطي،  .٨٧

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١  دار الرحمة، مصر، طالاعتصام، ، )هـ٧٩٠( الشاطبي، إبراهيم اللخمي، .٨٨

ز، ووضع تراجمه، محمد     شرحه وخرج أحاديثه عبد االله درا      الموافقات في أصول الشريعة،   الشاطبي،   .٨٩

 .م١٩٩١عبد االله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .ط. م، د١٩٩١ دار أخبار اليوم، مصر،تفسير الشعراوي،الشعراوي، محمد متولي،  .٩٠

، ٧، الأجزاء العشرة الأولى، دار الشروق، القاهرة وبيروت، ط          تفسير القرآن الكريم  شلتوت، محمود،    .٩١

 .١٩٧٩  -هـ ١٣٩٩

، تحقيق حـسين بـن عبـد االله         البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع      ، محمد بن علي،     الشوكاني .٩٢

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١العمري، دار الفكر، دمشق، ط



 ٢٣٩

،        فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير               الشوكاني، محمد بن علي،      .٩٣

 .م١٩٩٧  -هـ ١٤١٨، ٢اء، المنصورة، ط عبد الرحمن عميرة، دار الوف: مختصراً، تحقيق

، ١، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيـروت، ط        الميزان في تفسير القرآن   الطباطبائي، محمد حسين،     .٩٤

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

 -هــ   ١٤١٧،  ١،  دار القلـم، دمـشق، ط         الإمام الحافظ جلال الدين الـسيوطي     الطباع، إياد خالد،     .٩٥

 .م١٩٩٦

، الزهراء  ٢، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط      المعجم الكبير  بن أحمد،    الطبراني، أبو القاسم سليمان    .٩٦

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥الحديثة بالموصل، 

 ـ٣١٠ -٢٢٤ ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن،     الطبري، أبو جعفر،     .٩٧ دار الفكـر، بيـروت،      )هـ

  .م١٩٩٥  -هـ ١٤١٥

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ عمان، ، ١ط ن،.، ددراسة نصية أدبية في القصة القرآنيةسليمان،  الطراونة، .٩٨

 .م١٩٩٧ ط،. د، دار سحنون، تونس،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر،  .٩٩

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١، دار الفرقان، عمان، طإتقان البرهان في علوم القرآنعباس، فضل حسن،  . ١٠٠

 .م١٩٩١ان، ، دار الفرقان، عمإعجاز القرآن الكريمعباس، فضل، وعباس، سناء فضل،  . ١٠١

   .م١٩٩٦، ٢، دار الفرقان، عمان،  طعلم البيان/ البلاغة فنونها وأفنانهاعباس، فضل حسن،  . ١٠٢

هـ ١٤١٨،  ٢، دار الفرقان، عمان، ط    خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة     عباس، فضل حسن،     . ١٠٣

 .م١٩٩٧ -

 . م١٩٨٥، ١، دار الفرقان، عمان، طالقصص القرآني إيحاؤه ونفحاتهعباس، فضل حسن،  . ١٠٤

 .ت.ط، د.  بيروت، د–، دار الجيل المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد،  . ١٠٥

نبذ مـن مقاصـد     : "، وبذيله  الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز       ابن عبد السلام، عبد العزيز،     . ١٠٦

 .م١٩٩٥ -ـ ه١٤١٦، ١، تحقيق محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط"القرآن الكريم

، تحقيق وهبي سليمان غاوجي، دار الكتب العلمية، بيـروت،          فضائل القرآن أبو عبيد القاسم بن سلام،       . ١٠٧

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١ط



 ٢٤٠

، تحقيق عمر العمروي، دار الفكر، بيروت،       تاريخ مدينة دمشق  ابن عساكر، علي بن الحسن الشافعي،        . ١٠٨

 .م١٩٩٥  -هـ ١٤١٥ط، .د

، ١، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط      الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     العسقلاني، أحمد بن حجر،      . ١٠٩

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، ابن حجر،  . ١١٠

ية، بيروت،  ، دار الكتب العلم   إنباء الغُمر بأبناء العمر في التاريخ     ،  )هـ٨٥٢ت(العسقلاني، ابن حجر     . ١١١

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢ط

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، طتهذيب التهذيب،  ،ابن حجر العسقلاني، . ١١٢

. د ، دار الفكر، بيروت،   )هـ٨٥٢-٧٧٣( ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري     العسقلاني، ابن حجر،   . ١١٣

 . ت.ط، د

  -هــ   ١٤٠٠،  ١القلـم، دمـشق، ط    ، دار   رائد الفكر الإسلامي، الشهيد سيد قطـب      العظم، يوسف،    . ١١٤

 .م١٩٨٠

 .م١٩٩٢، ١، دار الكتب العلمية، طالمعجم المفصل في علوم البلاغةإنعام، . عكاوي، د . ١١٥

 . م١٩٦٩، ٢، دار الفكر العربي، بيروت، طمؤتمر تفسير سورة يوسفالعلمي، عبد االله،  . ١١٦

 .م١٩٧٦ ،بيروت، تاريخ العرب قبل الأسلام علي، جواد،  . ١١٧

 .م٢٠٠٣، ١دار القلم، دمشق، طصحيح أسباب النزول،  محمد، العلي، إبراهيم  . ١١٨
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